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ól‏ مؤسسة هنداوی غير مسئولة عن آراء المؤلف وآفکاره. وإنما يعبر الكتاب عن آراء مولفه. 


AVA ۱ OYVY 44 ¥ الترقيم الدولي:‎ 


صدر هذا الكتاب عام ۱۹۸۷. 
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام 5015. 


جمیع حقوق النشر الخاصة بتصمیم هذا الکتاب وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي. 


جمیع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة لأسرة السید الدکتور عبد الغفار 
مکاوی. 
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الاهداء 


إل و 


کلمات خالدة لأرسطو 


إن البشر جميعًا یسعون إلى العرفة بحکم طبیعتهم. 
(أرسطوء ما بعد الطبيعة, الألفاء 4۸۰ ۲۸-۲۱) 


ما صنع الاله ولا الطبيعة شيمًا باطلا. 
(السماء ۰2-۱ ۳۳۲۷۱) 
القانون وحده هو الحاکم والسید. هذا القانون الذي عبر منطوقه عن حكمة 


وبصيرة. Gay‏ ذا الذي یمکنه أن يمل لنا العیار الدقیق ویکون لنا بمثابة الدلیل 
الهادي إلى الخیر غير الانسان الحکیم؟ 


(بروتریبتیقوس» (YA-YAG‏ 
المثل القائل: لا تعط السکین لطفلء يعني ألا تضع القوة في أيدي الأوغاد. 
(ب٤)‏ 


دعوة للفلسفة 
الباحث بأقصى جهده عن الحقيقة هو الذي ینفرد بأکمل حياة ممکنة. 
(ب ۰۸۰ (AV‏ 
إن الحياة الخالية من التأمل والنظر لحياة لا تليق بالانسان. 


((ب6۲) دفاع سقراط (الأبولوجيا) (IVA‏ 


تعديم' 


OLS‏ مفقود لأرسطو! ضاع مع ما ضاع من المحاورات التي كتبها في شبابه ولم يبق منها 
غير أسمائها وبعض شذرات متفرقة منها. صحيح أن بعض المؤلفين القدامى قد عرفوا 
عنوانه الأصلي «بروتریبتیقوس»»۲ وأن عددًا منهم وضع LES‏ أخرى تحمل نفس العنوان 
الذي يفيد الحث على التفلسف وبيان ضرورته للحياة السعيدة. وصحيح آیضا أنهم اقتبسوا 
منه عبارة ذاعت شهرتها في كتب الفلسفة حتى يومنا الحاضر؛ ألا وهى العبارة التى تقول: 
«إما أن التفلسف ضروري, ولا بد عندئذ من التفلسف وإما أنه غير شاور ولا بد أيضًا 
من التفلسف لإثبات عدم ضرورته» وف الحالين ينبغى التفلسف.»"ولكن الكتاب ظل أكثر 
من ثلاثة وعشرين قرثا في عداد الفقودات» وبقي الأمر على هذه الحال منذ النصف الأخير 
من القرن الرابع قبل الميلاد حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حين نشر عالم 
ألماني GES‏ عن محاورات آرسطو طرح فيه السؤال عن مضمون الكتاب الضائع وهدفهء 
وانطلق البحث من هذا السؤال الحائر ودارت عجلته مائة سنة كاملة حتى أا 
المفقود الذي تجده بين يديك. 


١‏ قدمه للعربية مع تعليقات وشروح د. عيد الغفار مكاوي. 


Ho Protreptikos ۲‏ البروتريبتيقوس هو الشيء المقنع أو الغري» والفعل منه (بروتریبو) معناه يحث 
على شيء ويحض عليه بالحاح» وقد استخدمه أفلاطون في Gall‏ على الفلسفة. كما استعاره من أرسطو 
أكثر من مؤلف قديم نقل عنه وتأثر 4s‏ وخصوصًا يامبليخوس. 

۲ لم يرد نص هذه العبارة في GUSH‏ وإنما استوحاه بعض المؤلفين المتأخرين من مضمونه ومعناه — 
انظر التعليقات. 


دعوة للفلسفة 


لو صرفنا النظر عن الفهارس القديمة التي أحصت مولفات الْعَلّم الأول؛ لوجدنا نصين 
اثنين من العصور القديمة يُذكر فیها «البروتریبتیقوس, الضائع 1583 صريحًا؛ فالاسکندر 
الافروديسي (حوالي سنة مائتين بعد الميلاد)» آکبر شرّاح آرسطو يقول:* إن أرسطو یطرح 
فيه السوّال عن ضرورة التفلسف لبلو غ السعادة والحياة الأخلاقية الطيبة أو عدم ضرورته, 
ويؤكد الاسکندر أنه قدَّم الدلیل على ضرورته عندما بين أن من یحتج على الفلسفة إنما يُثبت 
بهذه الحجة نفسه أنه یتفلسف. ولقد كان هم أرسطو أن یدافع عن صحة العبارة التي 
ذکرها آفلاطون في محاورة «الدفاع» على لسان سقراط:" «إن الحياة الخالية من البحث 
والتأمل حياة لا تليق بالانسان. وأن يؤديها بحجج أخرى استمدها من تجربته في الحياة 
ورژیته لها.» آما النص الآخر الذي يرد فيه ذکر الکتاب فیرجع إلى زینون مؤسس الرواقية 
(من حوالي ۲۳۷ إلى ۲۱۶ق.م) الذي يروي" عن مُعلمه الكلبي «کراتیس» (آو آقراطیس 
تلمیذ دیوجینیس الكلبي) أنه كان يجلس Lágy‏ في دکان صديقه الاسکافي «فلیسکوس». 
وآخذ کراتیس يقرأ عليه من GUS‏ آرسطو «البروتریبتیقوس» الذي آهداه لثیمیسون ملك 
قبرص وقال له فیه: Ley‏ من آحد مثلك أهُلته الظروف ليَهَبَ حياته للفلسفة؛ فأنت ثري, 
ويمكنك أن تنفق الال اللازم لتحصیلها. وأنت مرموق الكانة.» كان الإسكافي یستمم لما 
یقرژه صدیقه عليه دون أن GS‏ عن مواصلة عمله» فقال له کراتیس: «آعتقد يا عزيزي 
فلیسکوس آنني سأهديك كتابًا بنفس العنوان» فإنك في رأيي Jal‏ للحياة الفلسفية AST‏ 
gs‏ رلك الذن أهداة أرسظق كتايد ۱ 


Si *‏ اسم الكتاب على سبيل المثال لدى أندرونيقوس الروديسي الرئیس الحادي phe‏ على اللوقيون 
ومصتف كتابات أرسطو - في GUS‏ عن مؤلفات أرسطوء كما يذكر LAGI‏ في قائمة مؤلفاته التي آوردها 
ديوجينيس اللائرتي (من الثلث الأول للقرن الثالث بعد الیلاد) في الفصل الذي كتبه عن أرسطو في الباب 
الخامس من كتابه المعروف حياة مشاهير الفلاسفة وآراؤهم» ص۲۵۱ من الترجمة الألمانية لأتوأبلتء 
المكتبة الفلسفية. هامبورج NAW‏ 

° في شرحه للمواضع الجدلية أو الطوبيقا لأرسطوء ۰۲ ۲. ص55 ١‏ (والیس). 

' الدفاع» ۳۸؛ وانظر كذلك الفقرة الأخيرة من نص هذا الكتاب (ب ۱۱۰). 

۲ ورد نص الحكاية في موسوعة ستويايوسء ۲ طبعة هنزه ص وتحت رقم )+0( من الشذرات والنصوص 
التفرقة من محاورات الشباب لأرسطو وكتاباته المفقودة التي نشرها فالسر (فلورنسا (NÉV‏ وروس 
(أكسفورد 1400( وما زالت هي المرجع في تفسيرها للعلماء ومحاولتهم لإعادة elis‏ النص وتحقيقه. 


۱۲ 


تعديم 


وسواء أكانت حكاية الفيلسوف الكلبي صادقة pl‏ من نسج AILS‏ فان مغزاها لا 
يخفى على القارئ. sül‏ أراد هذا الشحاذ البائس - الذي عرفت العصور القديمة جولاته 
في القرى ومواعظه للفقراء بالزهد والعودة إلى حياة الطبيعة — أراد أن يقول: إن الإسكافي 
المسكين أقدر على الحياة الفلسفية من الملك صاحب السلطة والجاه والثراء. والأهم من ذلك 
أنه لم يكن ليروي الحكاية ولم يكن زينون ليرددها بعده لى لم يكن «بروتريبتيقوس» 
آرسطو معروفًا بين الناس في النصف الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد. 

مهما يكن الأمر فنحن لا نملك غير هذين النصين اللذین JÉG‏ فيهما كتاب أرسطوء 
وكلاهما لا يفيدنا بشيء عما يقوله فيه» ولقد مرت القرون وتوالت الأجيال منذ ذلك الحين 
إلى أن طرح العالم الألماني ج. برنايس (في GES‏ صدر له في برلين سنة 177 عن محاورات 
آرسطو) مشكلة هذا الكتاب وتساءل عن هدفه ومضمونهء وبدأت عيون الباحثين تقتفى 
آثار الکتاب وتتلمّس صداه في نصوص آرسطو الباقية من کتبه الضائعة» أو في نصوصض 
القدماء الذین أخذوا عنوان کتابه وحاولوا تقلید أسلوبه وأفكاره» وظل الأمر في خذ ورد 
حتی بدد العالم الانجليزي بایووتر" الظلام الحیط به وأثبت أن GES‏ بنفس العنوان 
تبسن tha ICA NN pl sa‏ اندج الما تیوه کی aii AS‏ 
الحرفي من GUS‏ آرسطو. وتوالت محاولات العلماء من مختلف بلاد العالم لتفسير النص 
وتحقیق آسلوبه ومفرداته ومحتواه والتأکد من صحة نسبته لآرسطوء ویطول بنا القول 
لو حاولنا تتبع آسمائهم وتفاصیل الاختلافات التي دارت ولا تزال دائرة بينهم* إذ یکفینا 


^ وذلك في Sas‏ نشره في مجلة فقه اللغةء العدد الثانی لسنة ۰۱۸۹ ص19-550, addy‏ فيه نصوصًا 
اعتمد علیها العالم GUY‏ فرنر san‏ — صاحب الکتاب الشهور عن آرسطو وتاریخ تطوره — في إعادة 
بناء النص وتفسبره» ثم توالت محاولات آخری لراجعة هذا البناء وتحقیق نسبة آجزاته لأرسطو. 
° 55-69 .م ,)1869( .T. Bywater; On a lost dialogue of Aristotle, Journ. of Philology‏ 

من العلوم آن التعرض لهذه الاختلافات يقتضي النظر الدقیق في النص اليوناني وابراز التفاوت في 
ag’‏ أسلوبه وکلماته. وهو آمر نشر النص الأصلي بجانب ترجمته؛ وذلك ما لا تساعدنا عليه حالة النشر 
ولا حالة البحث في الفلسفة الأرسطية في العالم العربي. وقد آغنانا النص الذي توصلنا إليه — من تحقیق 
الأستاذ إنجمار ديرنج وترجمته - عن ذلك. ومن شاء أن يتتبع تاريخ البحث في الكتاب فليرجع إلى مؤلف 
الأستاذ و. ج. رابينوفتس عنه: 

W. G. Rabinowitz; Aristotle’s Protrepticus and the source of its reconstruction, I, 
.Berkeley 1975, 1-2 


۱۳ 


دعوة للفلسفة 


في هذا التقدیم أن نتناول الجوانب التاريخية العامة ونعرض لتحلیل الکتاب ونشأته 


ومضمونه. 


آهدی آرسطو کتابه إلى أمير قبرصي مجهول هو «تیمیسون» ویبدو أنه وجه بهذا الاهداء 
ضربة بارعة إلى خصومه وأثبت لهم أنه قد نزل إلى ساحة الیدان الذي ظل وققًا علیهم. ومع 
أن الظروف والحوال السياسية في ذلك الحين ليس لها علاقة مباشرة بمضمون الکتاب. 
فان الهدف الحقيقي من ورائه هو رد سهام هؤلاء الخصوم (وبخاصة ایزوقراطیس ۲ 
Gale‏ خطبة «الانتیدروزیس» التي انتقد فیها منهج التعلیم والتربية في الاكاديمية, 
وركس ای szü‏ الفلسفيفن Sebő‏ و feat gall (G8)‏ المعرفة التطرية, 
وآوحوا إلى الشباب أن الفلسفة — بوصفها معرفة خالصة - لا ضرورة لها ولا فائدة منها 
ق الحناة العدلنةه ران اشفاده كى مهاه الوك والعمل الط وة 

ولهذا فإن الدعوة البليغة التي یحملها الکتاب إلى التفلسف دعوة موجهة في الواقع إلى 
الشباب الأثيني التزاحم على آبواب الدرستین المتنافستين» وهي حث له على حياة التأمل 
التي هي وحدها الحياة الخليقة بالانسان. ۱ 


يبدأ أرسطى دعوته بالاشارة إلى أهمية الفلسفة والتساؤل عن الفضيلة والخيرء ويبين أن 
Legals‏ لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق معرفة مطابقة al‏ فبغير هذه المعرفة يصبح 
امتلاك الخيرات الخارجية من ثروة وقوة olay‏ خطرا يُهدد الانسان ويضره أكثر مما 
ينفعه. هذه المعرفة هي التي تضفي على تلك الخيرات قيمتهاء وهي في الحقيقة تفوقها في 
القيمة؛ لأنها لم توجد لأجلها فحسب. وإنما هي قيمة في ذاتهاء بل هي القيمة العليا التي 
تجعل لكل ما عداها قيمة؛ وبذلك ينتهي الغرض الأول بإثبات أن الفلسفة ممكنة. ٠‏ 

ثم يشتبك الم الأول في مجادلة الخصوم الذين يشون في هذه النتيجة ویرژجون 
بين الشباب أن الفلسفة لا ضرورة لها في الحياة العملية ولا جدوى منهاء dug‏ على هذا 
الاعتراض القديم المتجدد بدا بأن الفلسفة جديرة بالسعی إليها لذاتها؛ لأنها أسمى خير 
يمكن أن يبلغه الإنسان, ولا كانت الغاية الطبيعية للإنسان هي ممارسة العقل فإن الحياة 
العقلية المكرّسة للتأمل والنظر هي مهمته الحقيقية وواجبه الأول» وبها يبلغ كماله ويجد 


۳ انظر المزيد عن إيزوقراطيس في التعليقات ... 


vé 


تعديم 


سعادته» وإذا كان البعض يتهم هذه الحياة بأنها غير نافعة. فإن أرسطو يبين أنه لا يصح 
التقليل من قيمتها بالنسبة للمشرّع والسياسيء وبهذا يثبت أن الفلسفة «نافعة». 

ویتابع آرسطو طريقته في الحجاج دفاعا عن الفلسفة فيبين أن السعادة البشرية 
تقوم على فاعلية العقل. وأن التفلسف هو غاية الحياة الانسانية بحكم طبيعتها نفسهاء 
Gly‏ هذه الحياة التى يهبها صاحبها للعقل هی أسمى لذة وأنقى فرح ممكن؛ GY‏ فاعلية 
العقل هي الخير الوحيد الذي لا يتوقف على ond‏ ولا يتطلب أي شروط خارجية. وهكذا 
تنتهي هذه الحجج إلى الفقرة الآخيرة (ب۱۱۰) التي ترتفع فيها موجة التحمس حتى تبلغ 
أسمى قمةء إن الفلسفة تعلو بالانسان فوق GAM‏ وفوق الفناءء وتتيح له المشاركة في 
الخلود والألوهية» بل تجعله أشبه باله بين بقية مخلوقات الله. 


هذه هی جملة الأفكار الأساسية في الكتاب» وهی تعيّر بغير شك عن دفاع مخلص عن 
الفلسفة يوشك في ace a Rares‏ دوعا من امه Lu Ah‏ الفلستقية as‏ 
أن القارئ قد آحس نغمته الخطابية التی تعلو في آجزائه (وخصوصّا في الفقرتين EV‏ 
£8( إلى حد الصخب الذي يُخفت Sad‏ النطق! ولکن هذا الصوت الرتفع في بعض 
الأحيان لا يستطيع أن يُخفي دفء العاطفة التي تسري dad‏ وتجعل منه شهادة اعتراف 
alá‏ سل فووا Shall‏ كله الق الحداة وه أن انسلو الكتان: یقت عن 
روح الشباب ويختلف اختلافًا واضحًا عن أسلوب الکتب التعليمية المتأخّرة التي يتميز 
بالموضوعية والجفاف. فإنه مع ذلك يعكس تفكير رجل ناضج Jory‏ على خبرته بالحياة 
والناس وقدرته على الحجاج والإقناع» ولعل التحليل SEM‏ لمضمون الكتاب أن يؤكد هذا 
الخحساس ویمهد TAS‏ عن السوال الذی یطوف ق آذهاننا Ge‏ زمن تألیفه وموقعه من 
کتابات الْمعَلّم الأول وتطوره العقلي والروحي. 


دعوة للفلسفه 


تحلیل 


(۱) يستهل آرسطو کتابه بالاهداء الذي عرفنا قصتهء ثم یعرض آول قضية أساسية 
فیه: إن السعادة في الحياة تقوم على الحالة النفسية الطيبة (وهي كما آشرنا قضية سبق 
أن عبر عنها آفلاطون على لسان سقراط في محاورة الدفاع» LS‏ يرجع إليها آرسطو في 
فقرات تالیة)۱ كما أن امتلاك الخبرات الخارجية pas‏ مبادئ آخلاقية هو الشر بعینه. 

(۲) یتحدث آرسطو عن «التفلسف» فیقول إنه يعني آمرین؛ فهو من ناحية سوّال 
تو عما ٍذا كان ينيقي ye‏ الانسان آن بتفلسف. وهو من ناحية آخری تکریس الحياة 
للفلسفة. ویتناول القضية الأساسية الثانية فيبين ضرورة التفلسف وقیمته في الحياة 
السياسية والعملية." فإذا كان آصحاب الصنائع وآرباب الهن اليدوية یکتشفون آفضل 
الأدوات عن طریق ملاحظة الطبيعة فیتحتم على السياسي ورجل الدولة أن تکون لدیه 
معايير یستمدها من الطبیعة ومن الحقیقة. ویحکم بها على کل ما هو Jule‏ وجمیل 
ونافع. 

ولا سبیل لمن لم يهب حیاته للفلسفة ولم یعرف الحقيقة أن یتوصل إلى هذه العاییر 
الستمدة من العرفة النظرية بالبادی والعلل الأولى الا آنها هي التي تسمح لنا بتصریف 
جميع أعمالنا. ا 


AV ۳ CVA .۵ ۲ انظر هذه الفقرات: ب‎ ١ 
.)0١-57ب( انظر النتائج التى يستخلصها في الفقرات‎ ۲ 


دعوة للفلسفة 


ویستطرد آرسطو في تقدیم الأمثلة من الحياة العملية والادية ليؤكد آنها جميعًا لا 
تستغني عن العرفة النظرية. فالأشياء الجسمية مجرد آدوات» وعلینا أن نطلب العرفة 
ال اما من خی ااا 

- وتسیر الحُجة التي یسوقها لاثبات هذه القضية في خطوات؛ فالأشياء تنشاً عن طريق 

الصنعة والطبيعة أو عن طريق الصدفة Bally‏ وعملية النشوء تمضي في SAY LS‏ 
من کون إلى نمو إلى تحقيق غاية إلى تحلل ففساد.؟ وهي عملية تعبّر عن حقيقة «الغائية» 
التي تطبع بخاتمها مذهب أرسطو AIS‏ والطبيعة نفسها هي منبع كل خير وجمال» وتكون 
مظاهر إبداعها جميلة بقدر ما تسیر العملية الطبيعية السابقة في طريقها السويء كما 
تكون منتجات الفن والصنعة البشرية جميلة بقدر ما تحاكي الطبيعة وتکمل ما تركته 
(als‏ ۱ 

sly‏ الحدیث عن سُلم التطور الطبيعي الحي؛ فالطبيعة نفسها تقضي ob‏ یکون 
الهدف الأسمی للانسان هو تحقیق مَلّكة العقل التي نسمیها الحكمة أو الفطنة (ب۱۱- 
۱ وبحکم الطبيعة نفسها توجد مستویات مختلفة Ail‏ العقل والقدرة على التفکیر, 
هذه الستویات LAL N53‏ من القیم يتربّع على azás‏ الفکر الذي تتم فاعلیته GAS,‏ كذلك 
لذاته. والطبيعة يسودها النظام والترتیب وتراعی الحد ولا تتعداه. فهی عاقلة ولا تعمل 
قينا بالصددفة ay MOVs)‏ فکرخ ال فراع الفلسقة الرسطية tits‏ في معظم 
کتابات مُعلم البشرية). هل يستعصي على الناس بلوخ هذه الغاية الرفیعة؟ إن آرسطو 
يؤكد أن الحياة الفلسفية أو الوقف الفلسفي من الحياة ليس هدفا مستحیلا على الاطلاق, 
بل إن صعوبة تحصیل الفلسفة تقل في رأيه بکثیر عن الفائدة التي تتیحها والفرح الذي 
نجنیه منها (TYG)‏ وهناك في الواقع ple‏ بالعدل والعدالة كما أن هناك علمًا بالطبيعة 
وبكل ما هو موجود على الحقيقة ونحن قادرون على تحصیلهما سواءً بسواء Lams)‏ علم 
الأخلاق ales‏ الطبيعة بالعنی الأرسطي)ء والمسألة في النهاية مسألة نظر وعلم نظري 
بالبادی والأصول.* 


۳ وهی بالترتیب: تخنی -Techné‏ وفیزیس Physis‏ وتیخیه .Tuché‏ 

* راجع الهامش Gall‏ بالفقرة (ب۱۲) من النص. 

° أوثيوريا Theoria‏ وهي مصطلح أساسي في لغة الفلسفة» وکانت في الأصل تدل على الشاهدة والفرجة 
على التمثيل» ثم آصبحت تعني النظر والتأمل ونشوة الرؤية بعين الروح. 


VA 


دعوة للفلسفة 


هذا العلم الخالص guy‏ کل ple‏ لاحق بالأشياء والأدوات والأخسام LS‏ تسبق Hal)‏ 
العلول ویتقدم الشرط على ما یتقدم به ویعتمد علیه. فمعرفة الأولي والبسیط في الطبيعة 
آسهل وأبسط من العرفة بأي شيء آخر؛ GY‏ كل ما عداهما یتکوّن من هذه العناصر ویْبنی 
منهاء ثم إن کل ما هو خير فهو كذلك محدد ومنظم. والهم بعد US‏ شيء هو العلم بالاسباب 
والعوامل والعناصر الأولية» أو هو — LS‏ نقول الیوم — معرفة «البنية» الأساسية بحیث 
تکون الأولوية دائمًا للبسيط على Sb‏ وبحیث تسبق البادی ما يترتب علیها. 

وبجانب فروع العلم الأخرى یوجد ale‏ بفضيلة النفس gl)‏ کفاء‌تها وصلاحها ب۲۲- 
۷ وامتلاك القدرة على التفكير ومّلّكة العقل وفقا لبداً الغاية هو آسمی الخبرات التی 
elt‏ للإنسان امتلاکهاء ومن ذا الذي يمكنه أن abe’‏ لنا العیار الدقیق للخير والدلیل 
الهادي إليه غير البصير الحکیم؟ لا بد للانسان من التمییز بين ما هو خيرٌ وما هو 
ضروري. وحتی لو ثبّت له أن امتلاك الحکمة وملكة العقل والتفکير لا ينفعه في الحياة 
العملية (بل ریما جنی عليه في معظم الأحيان كما تؤكد لنا تجربة الحياة اليومية)ء OLS‏ 
هذا لا يمنع أن التفکیر يحمل قیمته في ذاته. وأنه جدير بالاختیار والتفضیل في كل الأحوال 
(ب55-78)» ويرجع آرسطو في ختام هذا الجزء من كتابه إلى الحجة التي انطلق منها 
(ب۰)۱۱ وهي غائية الطبيعة التي تميل بها إلى تحقيق الأقيم والأجمل والأرفع (ب55). 

(۲) ومع كل هذه المحاذير فان النظر العقلي في أصول الأشياء ومبادتها آمر نافع للحياة 
العملیة؛" فالسياسي يتحتم عليه كما سبق أن ab‏ ببعض العالم والمعايير التي يستمدها من 
الطبيعة ومن الحقيقة. ويستعين بها في الحكم على ما هو عدل وحق وجمال (ب57-١0)؛‏ 
غير أن معرفة المعايير لا تكفي فواقعية آرسطو وخبرته بالعالم والناس تجعله يفلسف 
للعمل كما يفلسف للنظر؛ ولهذا يقول dol pe‏ إن من الواجب تحويل المعايير إلى أفعالء 
وتجسيد النظر في ثوب العمل؛ فالفلسفة عنده تحصيل للحكمة وتطبيقها (ب؟55-55), 
والنظر في حقيقته فعل لا مجرد تأمل, إنه معرفة منتجة للتحقيق والانجاز. صحيح أن 
الإنسان الذي يوقف حياته على النظر ويهبها للفلسفة لا يتلقى من الناس Gal‏ ولا جزاء 
ولكنها تستولي عليه ويجد سعادته الكبرى في الاشتغال بها والعكوف عليها (به 0۷-۵). 


Kast '‏ أن الأصل أو المبدأ (أرخية (Arché‏ عند أرسطو هو على الدوام الأصل في شيء أو عدة آشیاء 
وأنه لا يقوم بنفسه ولا يوجد لوحده على الإطلاق (انظر GUS‏ الطبيعة ۰۲-۱ 1۱۸۰ ). 


۱۹ 


دعوة للفلسفة 


(۶) ویتساءل آرسطو: ما هی مهمة الفلسفة؟ ولاذا كان بلوغ الحکمة هو غایتنا 
القصوى؟ ويبداً في الإجابة على هذا التساول بالحدیث عن العلاقة بين الجسم والنفس» 
ففي داخل النفس يكون الأعلى هو الجزء الحائز على العقل وملكة التفكيرء هذا الجزء 
الصغير LS)‏ يصفه أفلاطون في الجمهورية ”5 5ج) هو العقل (نوس)» وهو يعبر وحده 
أو في القام الأول عن ذاتنا الحقيقية (ب15-51). أما عن الهمة الأساسية للفكر فهي 
التوصل للحقيقة (ب۱۱-۱۲)» ونحن نسعى في طلبها عن طريق التأمل الفلسفيء ونبلغ 
أسمى درجة في هذا التأمل عندما نطلبها لذاتها (ب19-77)» ثم يستطرد أرسطو إلى 
الكلام عن العلاقة بين العلم والرأي؛ فالعلم والمعرفة الدقيقة أجدر بالاختيار من الرأي 
الصادق» وأجدر شيء بالاختيار عند الإنسان هو التبصر الفلسفي؛ ولهذا يسعى الناس 
جميعًا في طلب المعرفة LS)‏ تقول العبارة المشهورة في állás‏ الألفا من كتاب الميتافيزيقيا 
١‏ ۲۱۹۸۰). ويمتد هذا القسم من الكتاب من الفقرة (ب۷۰) إلى الفقرة (ب۷۷). 

)0( والحياة العقلية بجانب هذا كله حياة غنية بالفرح» والعقلاء من الناس ينشدونها 
ويجدُّون في طلبها للاستمتاع بالأفراح الحقة والسرات النبيلة (AY-VAG)‏ وهنا يجد الم 
الأول فرصة مواتية للحديث عن فكرته الرئيسية المعروفة عن القوة والفعل» ويعرضها 
عرضًا مبسطًا يتقبله القارئ العاديء فيميز بين المستيقظ والنائم. بين البصر بالفعل 
والقادر على الإيصارء بين العارف بالإمكان ومن يستخدم معرفته ويطبقهاء لينتهي من 
تلك إل القول بان الفعل آعلی قيمة من SLAB)‏ وان آسمی آفعال النفس هو التفکیر. 
Yel,‏ درجات التفکیر هو التفلسف؛ ولهذا تکون الحياة الكاملة من نصيب آصحاب الفعل 
الخالص. أي من نصيب التفلسفین» وهؤلاء هم الذين یبلغون الغاية؛ لأنهم هم الذین 
یقومون بالفعل الفلسفي — على آساس العلم التناهي في الدقة لا على أي وجه کان! — 
ویجدُون في طلب الحقيقة في حياة النظر والعمل على السواء. 

(ب۸۱-۷۹) ولا كانت هذه الفاعلية القصوی الطلقة من کل قید هي التي توفر 
ال الور ضيح ان افك هی الذى ا اكل مسا ك با عو ارا 

عند هذه القمة من الدفاع البلیغ عن الفلسفة تبرز قمة آخری مضادة. إذ یقول آرسطو 
ما معناه: لکن الناس للأسف لا یدرکون مصلحتهم ویجشمون آنفسهم الجهد والشقة في 
سبیل آشیاء عقيمة وعاطلة من کل قيمة (ب4۲-۸۷). 

)1( هکذا تکون الحياة الفاعلية على الوجه الصحیح — أي الحياة العقلية — هي 
الشرط اللازم لبلوغ السعادة. وهنا يهيب آرسطو باجماع sald‏ كن لب البتفاده ليوك 


۲۰ 


دعوة للفلسفة 


من جدید أن التفلسف هو الحياة السعيدة الكاملةء أو هو على الأقل آنجح الوسائل المؤدية 
إليها (ب۱۰۲-۹۷). 

(۷) ویسوق آرسطو حُجة بلاغية جديدة يبدأ بها نغمة سوداء لا تقارن بالنغمة السابقة 
التألقة بالبهجة والفرح؛ فهو يوازن بين الحياة العاقلة وبين حياة الناس الذين يَقصِرون 
همهم على مجرد الحياة وبأي ثمنء وتفاجثنا نظرة النسر الحزين الذي يطل على وادي 
الأشباح» فالأشياء التي تبدو في أعين الناس عظيمة ليست في حقيقتها إلا ألعاب ظلال. 

وتتصل خاتمة اللحن الکتئب فتقتبس من الحكماء والشعراء القدماء مؤكدة أن Blam‏ 
البشر تكفير عن ذنب كبير جنيناهء لتبلغ في النهاية قلب القتامة نفسها وترسم لوحة لا 
تنسی عن المساجين الذي تقيد جثث الموتى بأجسادهم بحيث يواجه الوجه بالوجه؛ ويلتصق 
العضو بالعضو" (ب5١١-/1١٠).‏ 

هل آراد انم الأول أن ینفرنا من Whe‏ العادية المشغولة بالنهم إلى الثروة والغنى 
والشهرة Lands‏ من الخيرات الظاهرية الخادعة لنحقق العلى فوقها على جناح التفلسف» 
أم غلبته تجربته أو قراءاته فانساق إلى هذه الصور الأليمة؟ مهما يكن الجواب فإن الكلمات 
الختامية هي أبلغ دفاع يمكن تصوره عن الفلسفة؛ فليس ثمّة شيء إلهي في الإنسان الا 
eam aye‏ وه هنا الحودة الك مق اتف pac‏ انش (ان التقاسف ابو 
حياة تخلو من التأمل لهي حياة تخلو من كل قيمة ولا تليق بإنسان (ب۱۱۰-۱۰۸). 


متى وضع آرسطو هذا الكتاب؟ آهو من كتابات الشباب «المنشورة» آم من مؤلفات الرجولة 
«المستورة»؟ ألدينا أي دليل على زمن التأليف أم لا نملك إلا الترجيح؟ هل كان عند تأليفه 
تلميدًا مخلصًا لأفلاطون أم استطاع أن يتحرر من سطوته وبدأ يفكر لنفسه ويُعلي بناء 
مذهبه؟ آکان ÚLA‏ لا يزال أم رجلا يرفل في إهاب الرجولة الناضجة؟ 

أسئلة يبدو آننا لن نعثر في شأنها على اليقينء أقصى ما نملكه أن نعرض آراء العلماء 
وهي لا تزال إلى اليوم تتأرجح على حافة الرأي والترجيح والتخمين. 


" لعلها إشارة إلى عادة كانت لا تزال متبعة في عصره عند بعض الشعوب الأخرى» وقد سبق له أن 
تكلم عن الكلتيين وبعض القبائل المتوحشة على البحر الأسود في الأخلاق النيقوماخية (في المقالتين الثالثة 
والسابعة). 


۳۱ 


دعوة للفلسفة 


كان الرأي بين معظم الباحفین منذ calf‏ العالم الألماني «ییجر» کتابه اللشهور عن آرسطو 
وتطوره الفكري سنة ۱٩۹۲۳‏ - أن آرسطو JB‏ طوال الفترة التي قضاها طالبًا ومعلمًا 
ő‏ الأكادئسة الأفلاطوسية وقاريت العفرین Uke‏ اح Ub‏ طوال هذه الفتره وختی سوت 
aa‏ تلم | SE A‏ مه ككل با کف قالخ وقناركك من شر 
أفكاره وتعاليمه — غير أن كل ما كتبه أثناء حياته في الأكاديمية قد ضاع. لم يبق من 
أشعاره ومحاورات شبابه سوى بضع شذرات متفرقة من أهمها ما بقي من «أويديموس» 
كلقن ای száz‏ تسام af‏ ی ها ال ورن وس مر وف کم 
«ییجر» أن الکتاب الآخير كان بمثابة برنامج دراسي للاكاديمية. ودعوة إلى SLI‏ الأعاق الذي 
sás‏ به آفلاطون وحث على السير على طریقه. ومع ذلك فان «البروتریبتیقوس» یسجل 
التحول الذي آصاب نفوس الجیل الجدید من GLE‏ الأكاديمية وغيّر من نظرتهم إلى 
الحياة العقلية. لقد حرص آفلاطون على تحقیق JEL)‏ الفلسفی الأعلى في الحياةء ولکنه آراد 
بفلسفته كلها أن يُصلح الواقع ويُنقذه من الفساد. وینقل إلى ظلام الحياة العملية قبس 
من نور الُْثل والحقائق الخالدة. أما الجیل الشاب فوجد قيمة الحياة في تأمل الباطنء في 
بهجة الرؤية والنظر الخالص, بهذا تحولت مثل الاصلاح السياسي والأخلاقي عند آفلاطون 
إلى التأمل العقلي التشرب بالروح الدينية. ولقد أكد «ییجر» أن آرسطو كان يقف في هذا 
الكتاب على أرض ميتافيزيقية مختلفة عما نجده في كتاباته التعليمية المتأخرةء وأن الأفكار 
الأساسية فيه أفكار أفلاطونية تحمل طابع معلمه الكبيرء سواء في لغتها أو موضوعاتهاء بل 
إن الكتاب va‏ في زعمه نظرية ال ويذكر رأي أفلاطون المتأخر في أنها آعداد. ويقتبس 
منهج أفلاطون في عرض الأخلاق على طريقة أصحاب الهندسة. وكل هذا يؤكد في رأيه أن 
آرسطو JB‏ في هذا الكتاب وف سائر محاوراته الضائعة Gay‏ لأفلاطونء وأنه لم يصبح 
«آرسططالّ» إلا بعد أن مات أستاذه ومر في حياته بأزمة باطنية حادة. 

بَيْدَ أن النظرة إلى فلسفة آرسطو قد تغيرت بعد إعلان «ييجر» عن هذه الآراء» وأثبت 
بعض العلماء - ومنهم الأستاذ «انجمار ديرنج» الذي GUS Calf‏ ضخمّا عن تفكير آرسطو 


^ يلاحظ أن شكل المحاورة ومضمونها عند أرسطو مختلف كل الاختلاف عنه عند آفلاطون» فهى عند 
الأول لم paid‏ شخصيات تتحاور في الغالب مع سقراط. وإنما صيغا على هيئة رسالة أو خطاب إلى 
بعض الأشخاصء ولعلها كانت محاورات على طريقة أفلاطون في عهده الأخيرء والحوار فيها قصير We‏ 
لا يتعدى افتتاح الكلام ووضع المسألةء ثم يشرح المؤلف رأيه في خطاب كما يشرح سقراط رأي أفلاطون 
«يوسف كرم» تاريخ الفلسفة اليونانية. الطبعة السادسة. ص4 .»١١‏ 


۳۲ 


دعوة للفلسفة 


ونشر النص الذي نعتمد عليه وحققه - أن هذه الآراء التي ذهب إليها «ییجر» لا تستند 
إلى كتابات آرسطو ولا إلى التراث القديم من مؤلفات المؤرخين وکتّاب السيرء أضف إلى هذا 
أن لغة آرسطو ومصطلحاته الأساسية لم تكد تتغير منذ أن كتب «الطوبیقا» أو المواضع 
الجدلية التي ثبت آنها تسبق الكتاب الذي بين أيدينا بحوالي عشر سنوات»" والأهم من 
هذا كله أنهم قدموا الآدلة اللغوية والموضوعية على أن «البروتريبتيقوس» ليس من كتابات 
الشباب لأرسطوء وأنه كان قد قضى عند كتابته أكثر من خمسة Ele phe‏ في البحث 
والتعليم في الأكاديميةء Gly‏ الكتاب نفسه قد وضع حوالي سنة ۲۹۱-۲۰۰ق.م» أي عندما 
كان آرسطو في الرابعة والثلاثين أو الخامسة والثلاثين من عمره وفي أوج تفكيره ونشاطه 
العقلي. By‏ نفس الوقت الذي كتب فيه أفلاطون رسالته السابعة. ۱ وإذا كان من المستحيل 
إثبات هذا التاريخ بالدليل القاطع؛ فهو في رأي «ديرنج» آقرب إلى الصواب من ond‏ والمهم 
على كل حال أن الكتاب يعطينا فكرة طيبة عن تفكير آرسطو في هذه المرحلة من حياته 
الخصبة الجادة. لا سيما إذا تذكرنا أنه لم يُعد النظر فيه على عكس ما كان يفعل مع 
كتاباته التعليمية الأخرى» وأننا لا نملك كتابًا آخر من كتبه يحمل نفس الدعوة التي يحملها 
هذا الكتاب أو يوحي بهاء Gly‏ محاورة «السياسي» التي Gk‏ أن «يامبليخوس» قد نقل 
عنها أيضًا قد ضاعت ولم تبق منها سوى شذرة ضئيلة لا تثبت شیئا. 

لا يزال العلماء — كما قلت — مختلفين حول تفسير «البروتريبتيقوس» وترتيب 
أجزاته» وذلك منذ أن بدأ «ييجر» محاولاتهم الستمرة حتى الیوم» ولكنهم لا يختلفون 
في أصل النص الذي وردت أجزاء كبيرة منه عند «يامبليخوس» (في كتاب اختار له نفس 
الاسم) والمؤرخ اليوناني «ستوبايوس». وكذلك في إحدى برديات «أوكسيرنكوس» تحت رقم 
daly 1-3‏ مضی foo: SI‏ قزم all Jé‏ السانی: Sl‏ آلزی asd‏ روا وزو هد 


“ وهذا هو رأي دي ستريكر E. De Strycker‏ في dias‏ عن تصورات آرسطو ومصطلحاته في الطوبيقا 
وظهر في منشورات الندوة الأرسطية الثالثة, أكسفورد VATA‏ 

۳ كتب أفلاطون هذه الرسالة الهامة - التى تروى كفاحه المأساوى لتطبيق مُه السياسية الأخلاقية 
في سيراقوزه — عندما كان في العقد الثامن من عمره؛ راجع نصها الکامل في كتابي: «النقذ: قراءة لقلب 
آفلاطون»» دار التنویر» ببروت» 1596. 

۱ لا يشذ عن هذا الرأي سوی الباحث و. ج. رابینوفتس في بحثه السابق الذكرء إذ يرفض اعتماد أي 
نص من هذه النصوص وقبول صحة نسبتها إلا إذا ذُكر اسمه صراحة أو أشير بوضوح إلى نسبته له 
وهو رأي لا وزن له في تحقیق الصادر ونقد لغة النصوص وتمحیصها. 


۳۳ 


دعوة للفلسفة 


نصوص الکتاب التي وجدها عند یامبلیخوس ورجّح نسبتها لآرسطو. واتصلت الناقشات 
حول هذا الفرض طوال هذا الزمن قبل أن Sa‏ آحد في نقد النص منهجيًا أو يشرع في 
تحليل كلماته وأسلوبه ومضمون معانيه وتطابقها مع نظائرها في سائر كتبه البعيدة عن 
الشك. ولا نريد أن ندخل في دقائق هذه التحليلات اللغوية والنقدية المضنية للأسباب التي 
ذكرناها من قبلء ولكننا نكتفي بالإشارة الموجزة إلى أهم هذه المحاولات لعلها تقدم لنا 
dal‏ عن عمق البحث العلمي الذي نكتفي في العالم العربي بالوقوف عند سطحه أو نهب 
زبده ورذاذه! 

ربما كان الأستاذ السويدي «انجمار ديرنج» هو أهم هؤلاء الباحثين الذين عكفوا على 
هذا الكتاب؛ فقد نشر [ ثلاثة أبحاث كبيرة] "' عن الكتاب نفسه وعن أرسطو وعرض تفكيره 
وتفسیره. adás‏ النص اليوناني وحلل كلماته وأسلوبه وقابله بكلمات الكتب الأرسطية 
Bazini‏ وأسلويها وأفكارها الأساسية LS‏ قدم معه ترجمة ألمانية للنص الُختلف علیه, 
والنص الذي قدمه وأعاد بناءه يضم 54٠٠‏ كلمة وضع فهرسًا لسبعمائة كلمة مختلفة 
منها SSS‏ له أن اثني عشرة كلمة منها فقط لا وجود لها في كتب أرسطو الأصيلةء وان 
كانت من الكلمات المألوفة عند أفلاطون أو عند GES‏ العصرء والأهم من هذا أنه قدم 
الأدلة الكافية على أن أسلوب الكتاب في Gal‏ تفاصيله أسلوب أرسطي لا غبار علیه. وحتى 
الواظع القن کش مها باون ال al slat UREN‏ ال مت اة 
إلى حد الخروج في بعض الأحيان عن أسلوب plat‏ الأول وأفكاره؛ إنما تدل جميعها على 
أن هذا الأفلاطوني الجديد قد نقل عن أرسطو في معظم الأحوال فقرات طويلة نقلًا حرفيًا 
لا شك فیه. سواءٌ من كتابه المذكور أو من بعض كتاباته الآخرى التي تول نشرها بنفسه 
(وهي الكتب النشورة آو غير العلمية بالعنی الدقيق التي كان يقصد بها عامة المثقفين؛ 
تمييزًا لهم عن الكتب «المستورة» أو الفلسفية البحتة التي كانت تُدرّس في اللوقيون). ولقد 


۳ وهي على الترتيب: بروتريبتيقوس أرسطوء محاولة لإعادة بنائه» جورتيبورج ۱۹7۱؛ أرسطوء عرض 
تفكيره وتفسیره. هيدلبرج 517١؛‏ وبروتريبتيقوس أرسطوء النص اليوناني وترجمته والتعليق عليه 
(سلسلة النصوص الفلسفية» كلوسترمان» فرانکفورت» سنة .)١19595‏ 

(1) Aristotle’s protrepticus. An attempt at reconstruction, Goteborg, 1961. 


(2) Aristotles. Darstellung und interpretation seines Denkens, Heidelberg, 1966. 
(3) Der Protrepticus des Aristoteles. Klostermann Texte, Frankfurt-M, 1969. 


vé 


دعوة للفلسفة 


رجّح الباحث السويدي آیضا أن هذا الاختصار والترتیب من جانب یامبلیخوس لم يُغره 
مع ذلك بتزييف النص أو خلطه بنصوص أفلاطونية أو غير أفلاطونية غريبة عليه؛ ولهذا 
يبقى احتمال أصالة النص أكبر من عدم احتماله؛ إذ يستحيل كما قدمنا أن يُقطع في أمره 
على وجه اليقينء"' كما أن المحاولات المختلفة لترتيب النص ستظل محاولات لا تختلف 
بعضها عن بعض إلا بقدر ما يقدم US‏ منها من الأدلة العلمية والنقدية» وبقدر ما تعتمد 
على الحجة والبرهان. وهي كلها دليل متجدد على أن العلم نفسه محاولة, وسيبقى محاولة 
بشرية لا يفسدها الا الکذب والتسرع وادعاء اليقين الطلق. 

تلك — باختصار — هي محاولة «دیرنج» التي انتهی منها إلى أن الذي آعاد ترتیبه 
وتحقيقه نص أرسطى أصيلء وأننا نملك الجزء الأكبر من الكتاب أو المحاورة المفقودة 
بل إننا نستطيع أن نحدد بدايته ونهايته بما يشبه اليقين» كما نستطيع أن نضع أسلوبه 
وأفكاره ومنهجه في إقامة الحُجة؟! والاستشهاد بأمثلة من الحكمة الشعبية ... إلخ في سياق 
الفلسفة الأرسطية على وجه الإجمال. 


بقي أن نشير إلى محاولتين أخريين في بناء النص وتحقيقه قام بهما الأستاذان 
أ. ه. كروست» وج. شنفیس, أما الأول فقد تابع «ديرنج» صراحة في تحقيقه للنص وتفسيره 
له وأضاف إليه بعض التعديلات التي لا تستحق Lely 1° SA‏ الثاني فقد اكتفى بنشر 
النص اليونانى كما تراءى له بغير ترجمة حديثة ولا تعليقات» وذلك في رسالة للدكتوراه 
قدمها في سنة 1117 إلى جامعة ميونخ.١٠‏ ويختلف ترتيب النص في هذا البحث اختلاقا 


۳ يؤيد هذا الرأي أيضًا فلاشار Flasher‏ .13 في بحث له بعنوان: أفلاطون وأرسطو في «بروتريبتيقوس» 
یامیلیخوس, الجلة الأميريكية لعلم اللغة» ۰۶۷ ص ۰۷۹-۵۲ ۰۱۹۱۵ 
* من العلوم أن أرسطو يبدأ Sule‏ من فرض أو سؤال ونقطة ینطلق منها ثم يسير في |قامة الحجة 
علیها حتی یصل إلى نتيجة» ویعود فیبداً من نقطة ثانية وثالثة لیصل إلى النتائج الترتبة علیهاء ومن 
هذه الخیوط التقريبية كلها يصل إلى تعریف نهائي أو نتيجة آخيرة تضم شبكة النسیج الفكري كله في 
«عقدة» مقنعة. 
Me‏ وذلك في بحثه الذي نشرته له مطبعة جامعة نوتردام (ولاية إنديانا الأميريكية) سنة ۰۱۹۰۶ 
A. H. Chroust; Aristotle: Protrepticus, A. Reconstruction. Univ. of Notre Dame Press ١١‏ 
(Indiana) 1964, p. 110‏ 

G. Schneeweiss; Der Protreptikos des Aristotales Dissertation München, Bamberg 
.1966, $338 


دعوة للفلسفة 


Dus‏ عن طبعة «دیرنج»؛ فالولف یعتمد - بجانب النص المأثور عن یامبلیخوس - على 
مواضع مختلفة من نصوص آرسطو العروفة في کتبه التعليمية (كالأخلاق الأويديمية. 
GAN,‏ النيقوماخية والسياسةء ومقالة الألفا من GUS‏ الیتافیزیقا). بل یضیف إلنها 
نصوصًا آخری من کتب مؤلفين مختلفین - مثل «بروتریبتیقوس» النسوب لایزوقراطیس 
(العاصر (shu‏ والُهدی إلى دومینیقوس — بجانب نصوص من کتابات سترابو٠‏ 
وجالینوس»"" ودیوجینیس لائیرتوس."" وسینزیوس, وستوبایوس. ویضم الباحث کل 
هذه النصوص إلى نص یامبلیخوس وبردية آکسیرنکوس اللذین اعتمد علیهما «دیرنج» 
و«فلاشار»» وذلك دون آدنی مبرر مقنع يُسوّغْ ضمها إليه أو بالأحرى حشرها فیه؛ فقد 
تکون نصوصًا قريبة من آفکار الکتاب الأصليء ولکن وضعها فيه آمر يثير التساول ولا 
پساعد على مزيد من الفهم والاقتناع. 

ولا شك أن الحکم على مثل هذه الحاولات وترجیح |حداها على الأخرى آمر یستلزم 
إتقان اللغة الأصلية التي کتب بها أرسطوء والاطلاع الدقیق على تفاصیل مذهبه والعرفة 
الحقيقية بتطور تفکیره. وهي آمور - لا آمر واحد! - لا يستطيع کاتب السطور أن 
يدّعيها لنفسه. إن محاولته تقدیم هذه الدعوة الملكّة إلى الفلسفة لقارئه العربی ستظل 
Cais‏ هذه الماولات وأككرها تواقكاء:وإن كانت هی کل فا استطاع تقريمه ق حذود 
dale‏ وجهده. وندرة الراجع التي بين یدیه! ۱ 


وأخيرًا فلا بد منذ ذکر بعض اللاحظات عن آسلوبي في تعریب النص والتعقیب عليه في 
الهوامش والتعلیقات اللحقة بهء والزیادات التي رأيت إضافتها إلى النص نفسه رغبة في 
المزيد من الوضوح. 

لقد قرأت النص فأذهلتني الكنوز التي ينطوي عليهاء وأعدت قراءته مرات قبل أن 
يتحرك في نفسي الدافع المح لنقله إلى العربية. كنت في البداية أستبعد الفكرة لإشفاقي مما 
ستسببه من عناء. ولعلمي بأن معرفتي المتواضعة باللغة اليونانية لا تسمح لي بمواجهة 
Gaal‏ وكات LS,‏ (وكتت قد كلمت :هذه الق هل عشرين متا تم طحا 


۲ الورخ والرحالة الاغريقي الشهور. من حوالي 15ق.م إلى حوالي ۲۱ب.م. 
۵ من القرن الثاني بعد الیلاد. آشهر آطباء العصر القدیم بعد آبقراط مؤسس ale‏ وظائف الأعضاء. 
۴ سبق ذکره في بداية هذا التقدیم. 


۳۹ 


دعوة للفلسفة 


مرارة الأیام!) ولکن حبي للنص وإعجابي بعظمة صاحبه لم ISH‏ لي فرصة للتردد. رحت 
آنقله وآراجع JS‏ كلمة وكل سطر على الترجمة الألانية الحديثة الواجهة له في الطبعة التي 
بين lily Gay‏ كان من حقي أن أقول بأنني استوعبت النص الأصلي — باستثتاء عبارات 
قليلة أشرتٌ إليها في الهامش — فإن من واجب الأمانة أن Gel‏ بأنه لولا الترجمة الألانية 
التي قام بها الأستاذ «ديرنج» ما تأكدت من صحة عبارة واحدة نقلتهاء ولا تجرأت أصلًا 
على هذه المحاولة» ولهذا يطيب لي أن أسجل شكري وعرفاني بجهود هذا العالم الجليل؛ 
ففضله عل وعلى هذا الكتاب الذي بين يديك لا يُمكن أن يجد الكلمات التي تفيه حقه. 

وقد اعتمدت على شروح محقّق النص وناشره. واستعنت بها على كتابة الهوامش 
والتعلیقات. ولم أشأ أن أثقل على القارئ العربي بكلمات يونانية لم أجد Gels‏ للإكثار منهاء 
فاكتفيت بالإشارة في الهامش لما وجدته ضروريًا لا غنى Ge‏ في التعرف على المصطلحات 
الأرسطية الأساسيةء ولكني لم أستطع في نفس الوقت أن أهمل حاجة الباحث المتخصص 
في الفكر اليوناني عمومًا والفکر الأرسطي بوجه خاص إلى مزيد من التفاصیل فأضفت 
التعليقات التي تجدها ملحقة بالنصء واعتمدت في جانبها الأكبر على تعليقات الناشر 
ddd‏ مم ]ضافات GEN Bg‏ پل تزید — من امتناني له وعرفاتي بفضله, وقد 
كان الاغراء بالزید من التفصیلات MS‏ وکان من المکن الرجوع إلى الصادر الشار 
إليها (وخصوصًا محاورات آفلاطون وبالأخص الجمهورية) رغبة في الزید من التعمق في 
جذور الفلسفة الارسطية والتعرف إلى «الاباء» الذین ينحدر منهم نص هذا الکتاب وکثیر 
من عباراته. ولكنني اقتصرت على التوسع — الحدود - في بعض الجوانب الهامة عن 
فلسفة آرسطوء حتی یخرج القاری بتصور مجمل عن جذور شجرته وثمارهاء ویرتبط 
هذا الکتاب في ذهنه بقدر الامکان بالسیاق العام لتفکیر للم الأول وتطوره. 

وقد دفعتني الرغبة في الوضوح والتیسیر على القاری أن أضع بين قوسین کلمات 
تربط بين عبارات آرسطو العروفة بالترکیز الرهق والایجاز الشدید. كما التزمت بالترقیم 
العلمي الذي وضعه الناشر الحقق لفقرات الکتاب» وهو تقلید مُتَّبع في سائر الطبعات 
العتمدة لأرسطى وغیره من SEU‏ الکلاسیکیین. ويُهمني قبل کل شيء وبعد کل شيء أن 
یجد القارئ في هذا الکتاب — بجانب الفائدة العلمية الخالصة — شينًا من التعة والبهجة 
العقلية التي آشاد بها الم الأول وآوشك أن یجعلها غاية الحياة على هذه الأرضء daly‏ 
أن يخرج منه القارئ العربي وهو أقدر على التفلسف. أي على التفكير الكلي الحر الذي 
اشتدت حاجتنا إليه مع توالي GAL‏ والآلام. 


۳۷ 


دعوة للفلسفة 
بداية کتاب دعوة للفلسفة 


إن تطلعك للمعرفة. أي عزيزي نیمیسون. ۲ وسعيك إلى الرفعة والحياة السعيدة آمور 
آعلمها عن طريق السماع. وإني لقتنع (ب۱) بأنه ما من أحد elles‏ أنسب مما تملك من 
کات ۳۱ تُعينك على الإقبال على الفلسفة؛ فأنت غني بحیث یمکنك أن تُنفق على تعلمها,"۲ 
cil,‏ کذلك تحتل مكانة مرموقة» ويعتقد مغلم اتان أن الحياة السعيدة تعتمد على 
امتلاك الخيرات الخارجية. وهم «لا يذهبون إلى هذا الرأي» بغير مبرر؛ فنحن نلاحظ أن 
بعض الناس یوفقون في جميع شئونهم ويبلغون النجاح على الرغم من خمقهم ولا شك 
أنك صادفت في حياتك حالات أخرى حَدّث فيها العكسء وقد یمکنك» من معرفتك بالماضي 
أو من تجربتك الخاصةء أن تتذكر عددًا من الوقائع التي كان فيها الغرور سببًا للسقوط. "۲ 
لقد عرفت رجالا أسرفوا في الثقة بالثروة والحظ والقوة ولهذا قضي عليهم بالانحدار db‏ 
هاوية» الشقاءء وعلى قدر تفوقهم السابق في النجاح يشتد عمق إحساسهم بالإخفاق وسوء 
الحظ» ويشعرون بالخجل من أن وضعهم الحاضر (ب۲) لا يحفزهم على النهوض Las‏ 
يرونه واجبّا (مفروضًا) عليهم. 

ونا كنا نلمس* تگد الطالع الذي ab‏ بهؤلاء الناس. فان Lule‏ أن نتحاشى مثل 
هذا القَدّر ونعلم أن السعادة في الحياة لا تقوم على امتلاك الثروة الكبيرة» وإنما تعتمد 
على الحالة النفسية الطیبة.*۲ وكذلك الأمر فيما يتعلق بالجسم؛ فلن يصف إنسان أحدًا 
من الناس بأنه «مبارك Ball‏ من الآلهة» لمجرد أنه يرتدي GUS‏ فخمة. بل سيخلع هذه 
الصفة على من وهب الصحة وتمتع بالزاج الصحیح. حتى ولو لم يكن له أدنى نصيب من 


:۲ هو ملك قبرص أو أميرها المجهول الذي يتوجه إليه أرسطو بالدعوة والخطاب (انظر المقدمة). 
والسطرين الأولين زيادة على النص أكملهما «ديرنج» مهتديًا بنماذج من SLES‏ إيزوقراطيس. 
" هي في النص الأصلي خيرات أو طيبات Aghata‏ وفي الترجمة الألمانية شروط مسبقة. 
1 أي تشاعيه على اجتلاب المعلمين الأكفاء. قارن كذلك ب ON‏ من النص. 
۳ آو جاء فيها الغرور والغطرسة قبل السقوط. 
VÉ‏ ولما كنا نرى أو نشاهد ونعاين ... 
۴ وهذه فكرة أساسية - من أفكار سقراط - راجع الدفاع (الأبولوجيا) ۲۰ب. 


YA 


دعوة للفلسفة 


الزخرف الخارجی.۲۳ وبالثل لا يصف الرء LASS‏ بأنها سعيدة الا إذا كانت LESS‏ مثقفةء 
ولا إنسانًا بالسعادة إلا ذا كان Mage‏ ولكننا نمنع هذه الصفة ihe‏ يتحلى بمظاهر الزينة 
الفخمة دون أن يكون له أية قيمة في ذاته. ويصدق هذا أيضًا على الحصان؛ فمهما يكن 
من لجامه الذهبي وحلاه الثمينة فلن نضفي عليه أي قيمة ما دام لا يصلح لشيء غير 
ذلك» وسنفضّل عليه حصانًا آخر «نتوسّم فيه» الصفات الطيبة."" (Yo)‏ ثم إن من عادة 
المنحطّين من الناس" إذا حصلوا على ثروة طائلة أن [gáz‏ قيمة هذه الثروة تقديرًا يفوق 
تقديرهم لخبرات النفس, وهذا هو أحقر شيء (يمكن تصوّره). ولو ظهر سيد في مظهر من 
هو أقل GLE‏ من حَدَّمه لأصبح عُرضة للسخرية والاستهزاء. وكذلك یتحتم علينا أن تحشر 
في زمرة التعساء"" أولتك الذين يجعلون لاكتساب الثروة آهمية تفوق «العناية» بطباعهم 
وأخلاقهم. )£5( والواقع أن هذه هي الحقيقة؛ فالتخمة - كما يقول المثل السائر - تلد 
الغطرسة: وإذا ما اقترن النقص في "AU‏ بالقوة والسلطة تولّد عن ذلك الجنون؛ وأولتك 
Guill‏ ساءت نفوسهم لن ينفعهم الثراء ولا القوة ولا الجمال ads‏ بل كلما توافرت هذه 
الأمور ازداد Lay pd‏ على صاحبها عمقا وتنوعا. وذلك إن لم تقترن بالتبصر (والحكمة)." 


'" تعد الموازاة بين التجانس الجسمي والنفسي إحدى الأفكار الرئيسية عند آفلاطون — راجع محاورة 
جورجياس ۷۸ ٩۰۳‏ ح. 
۲ هذه الموازنة بين الحصان والإنسان تذكرنا بالأمثلة اللشهورة التي يلجأ إليها سقراط (الدفاع» (Ív.‏ 
كما ترد في مجموعة خطب إيزوقراطيس «أنتيدوزيس» + NVVAYV‏ 
أو عديمى القيمة. 
on‏ نصف پالتعاسة والشقاء آولتك ... 
۳ هذا هو العنی الحرفيء وهو يُفيد كذلك انعدام الثقافة والتهذیب ولیتنا نتوقف عند هذه العبارة 
العميقة. 
۲ هذه فكرة مألوفة عند آفلاطون؛ فالخبر عنده لا یعرفه إلا «nS‏ وصاحب النفس الشريرة بطبعها 
لن تجدیه معرفة الخيرء انظر الرسالة السابعة (وتجدها في GUS‏ المنقذء قراءة لقلب آفلاطون لكاتب 
هذه السطور). كذلك القوانین ۷۶۳< (ان آولئك الذین یفتقدون الخير یفتقدون السعادة)» والجمهورية 
(الکتاب السابع ۰۱ ۰۳ ۱۳ (OG‏ والقوانین (aVV+)‏ 

ولعل هذه الفكرة الجوهرية عند آفلاطون ترجع إلى ایمان سقراط ob‏ الخير هو الأصل في كل شيء 
ومن لم یعرف الخير فلن یعرف شيئًا (انظر دفاع سقراط). 


va 


دعوة للفلسفة 


إن الثل القائل: «لا تعط السکین للطفل» يعني ألا تضع القوة في آيدي الرعاع."" (به) 
إن التبصر الفلسفی"۳ — وهذا ما سوف یوافقنا عليه الجميع — هو ثمرة الجهد الجاد 
والبحث عن الأشياء التي توملنا الفلسفة للبحث عنها؛ لهذا یتحتم علا دون لجوء إل 
مماحکات لفظية - أن نتفلسف. 

(ب1) إن كلمة «التفلسف» تدل من ناحية على السوال Lee‏ إذا كان من واجب الإنسان 
أن يتفلسفء كما تدل من ناحية أخرى على öl‏ نهب أنفسنا للفلسفة. (ب۷) لا كنا نتوجّه 
بحديثنا إلى آناس من البشر لا إلى أولتك الذين لهم حياة ذات طبيعة dag!)‏ فلا بد أن نضيف 
إلى تلك التنبيهات؟" (السابقة) تنبيهات أخرى نافعة في الحياة الاجتماعية والعلمية. 

وفي هذا الصدد نقول: (AG)‏ إن ما يقع تحت تصرفنا لتيسير شئون الحياةء كالجسد 
وما يخدم الجسد. إنما يقع تحت تصرفنا كنوع من الأداةء واستخدام هذه الأدوات مقرون 
بالخطر؛ فهي تؤدي إلى عكس نتيجتها «على يد» أولتك الذين لا يُحسنون استعمالها؛ ولهذا 
يجب علينا أن نسعى إلى معرفة تعیثنا على استخدام كل هذه الأدوات على الوجه الصحیح 
كما يجب علينا أن نسعى إلى تحصيل هذه المعرفة وتطبيقها بطريقة ملائمة» يجب علينا 
أن نصبح فلاسفة إذا آردنا أن نصرّف شتون الدولة بصورة صحيحة. ونشگُل حياتنا 
الخاصة بطريقة نافعة. (AG)‏ بَيْد أن المعرفة على أنواع مختلفةء فهناك المعرفة التى تنتج 
خيرات الحياة. وهناك العرفة التى تستخدمهاء وتمة تقسیم آخر؛ فهناك آنواع العرفة التى 
تخدم وتطیع. وهناك الانواع التي eb‏ والأنواع الأخيرة أعلى درجةء وفیها یکمن الخير 
بمعناه الحقيقي. Új‏ كان هذا النوع الوحید من العرفة الذي یتوصل للحكم الصحیح 
ویستخدم العقل ویضع الخير في مجموعه نُصب عينيه - ونعني به الفلسفة - هو الذي 
یستطیع الانتفاع بسائر آنواع العرفة وتوجیهها وفق قوانین الطبيعة»*" فان هذا دلیل آخر 
على ضرورة التفلسف. 


۳ حرفيًا: «لا تعط القوة أو السلطة للسفلة والرعاع» وهی کذلك عبارة تستحق منا التأمل والنظر 
والاعتبار. 

۳ أو التفلسف والنظر العقلى الخالص. 

* أو الدعوات التي تنطوي على الالحاح والحث والتشجیم ... 

۴ يأتي تفصیل هذه النقطة في موضع آخر من النص (ب ۷:-۰۰) والانتفاع هنا بمثابة التطبیق 


دعوة للفلسفة 


ذلك أن الفلسفة وحدها تنطوي على الحکم الصحیح والتبضّر العصوم (من الخطاً)"" 
الذي يملك القدرة على تحدید ما ينبغي علینا أن نأتي من الأفعال وآن ندع. (ب۱۰) Ges‏ الآن 
نتعمق سوالنا ونتأمله من وجهات النظر الغائية لكي نصل إلى نفس التنبیه (السابق)."" 

(ب۱۱) من بين الأشياء التي تنشأ «وتکوّن» ما Gad‏ «وجود» بعضه للتدبیر «العقلی» 
والقدرة «البشرية على الصنعة»*" - كما هو الحال في البیت والسفينة اللذین یشترطان 
القدرة والتدببر - في حين أن بعضها الآخر لا Lan‏ عن طریق القدرة البشرية «على 
الصنعة»» بل بواسطة الطبيعةء إن الطبيعة هي الآصل"” في الحیوانات والنباتات. وکل 
شوش هذا Gi)‏ خی وفها لته پاک هک AL‏ بسا عن ل اا 
ونحن نقول عن معظم الأشیاء التي لا تنشأ Ge‏ طریق الصنعة ولا الطبيعة ولا الضرورة 
(نقول): إنها Lass‏ عن طریق الصدفة, (ب۱۲) ولیس فیما ينشأ عن الصدفة شيء له هدف 
أو LUE‏ (من کونه ونشوته). آما الأشياء التی تنشأ عن القدرة البشرية fe)‏ الصنعة) 
فلها غاية وهدف؛ Mo‏ من elles‏ القدرة سین لك دامّا لاذا کتب My‏ هدف»» وهذا 
الهدف (نفسه) آفضل من الثيء الذي نشأ من آجله.* وآنا آتکلم عن الأشياء التي تکون 
العلة فیها هي القدرة في ذاتها لا بطريقة عرّضية فحسب. فان الشفاء هو بالتأكيد He‏ 
الصحة قبل أن یکون علة الرض, وفن البناء هو علة «تشیید» البیت لا علة الهدم؛۳* فكل 


Ul Sie ان حتفي ون "لا بطع قوم‎ er Gi انس لیس‎ mig) ana 
يرد ذکره عند آرسطو في الأخلاق النيقوماخية, القالة‎ LS نجدها في محاورة آلسیاس (۲۹۹ه-۲۰۰ج)‎ 
۰۲ السادس‎ GUSH وکذلك في الأخلاق الأويديمية»‎ VEG ۱۲۶۹ ۰۳ الثانية ۰۱ ۲۲۰ ۸ والقالة الثامنة‎ 
(+ ۳ 

TV‏ یکشف آسلوب هذه العبارة عن تدخل یامبلیخوس في صیاغتها. 

.Techné 7۸ 

Aitia أو العلة والسبب‎ ٩ 

Telos والغاية‎ Heneka الهدف أو الغرض‎ fs 

۱* هذه العبارة الوجزة توضح طبيعة التفکیر الغائي عند آرسطو؛ فالغاية دائمًا هي الهدف الأخيرء وعلی 
تحققها یقوم US‏ كمال وترق في مستویات الوجود؛ ولهذا نجده یقول: إن الهدف نفسه یفوق قيمة الشيء 
الذي Las‏ من أجل تحقيق هذا الهدف كما یفوق الوسائل التي تؤدي الیه. 

ÉV‏ تعبر هذه السطور عن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها المذهب الغائي عند آرسطو؛ فعملية الكون 
والنشوء تسیر في خط متدرج لا یمکن a)‏ يُعكّسء وذلك من الكون genesis‏ إلى النمو Auxesis‏ إلى الغاية 
95 إلى التحلل 211515 فالفساد -Phthora‏ 


۳۱ 


دعوة للفلسفة 


ما ينشأ عن طريق القدرة البشرية إنما ينشأ من أجل «تحقیق» هدف معین» وهذه هي 
غايته وأفضل شيء «بالنسبة له». أما ما ينشأ عن طريق الصدفة فلا ينشأ لهدف» ومع ذلك 
ففرا يتفق انوك دعن الو فا عضی el‏ أيه Gs GA AAG‏ خلال الصدفة Sag‏ 
حيث نشأته عن طريق الصدفة؛ GY‏ ما ينشأ عن طريقها يكون دائمًا غير محدد. (ب۱۳) إن 
ما ينشأ وفقا للطبيعة إنما ينشأ لأجل هدف بحيث يكون النتاج الطبیعی دائمًا أكثر ملاءمة 
للهدف من النتاج الفني؛ فليست الطبيعة هي التي تُحاكي الصنعة «البشرية». بل هذه هي 
الى aac sia‏ كنا أن القيرة ال هر من انس فوصت ان ال 
EE‏ امسا NGI‏ هم او اه سای أن Szaló (nde stack‏ 
على إتمامه بنفسها دون حاجة إلى مساعدةء ومن بینها الآخر ما لا تتمکن «من إكماله» الا 
بالجهد أو تعجز dic‏ عجرًا LL‏ ویتضح هذا لدى نشوء الکائنات الحیة؛ فبعض البذور 
تتفتح دون آدنی «قدر من» الرعاية. ÚT‏ كانت الأرض التی تسقط علیهاء آما بعضها الآخر 
فیحتاج إلى فن الزراعة. وكذلك تستطیم بعض الکائنات الحية أن تنمو بنفسها نموًا كاملا 
ols‏ تبلغ النضج. على العکس من الانسان الذي یحتاج إلى عدد كبير من الهارات الضرورية 
للمحافظة Yer‏ حیاته»» وهو یحتاج إليها في البداية بعد ولادته مباشرة. ثم یحتاج الیها 
بعد ذلك لتغذیته؛ (VEG)‏ فإذا كانت القدرة البشرية (علی الصنعة) تحاکی الطبيعة» فمن 
الواضح أن غائية منتجات القدرة البشرية sal‏ یعتمد على الطبيعةء ویصح لنا أن نقول: 
إن كل ما ينشا نشأة سليمة إنما ينشا من أجل هدف (معین)؛ فكل ما يودي إلى شيء 
جميل قد Lis‏ نشأة صحيحة. وکل ما ينشأ آو قد تم نشژه بالفعل يُنتج Gad‏ جمیلا 
حتى تتم العملية الطبيعية بصورة سوية Lal‏ ما ty‏ عن الطبيعة فهو رديء ومضاد نا 
يوافق الطبيعةء وهكذا تتم SLA‏ السوية المطابقة للطبيعة لأجل تحقيق هدف معین, 
)10( ويمكننا أن نتبين هذا «من ملاحظة» كل جزء من أجزاء جسمنا على Bae‏ فإذا 
تأملت الجفن مثلّا وجدت أنه لم يتكون elsos‏ ولغير هدفء وإنما وجد لحماية العينين 
وتوفير الراحة لهما والحيلولة دون نفاذ شيء من الخارج إليهماء ونحن نقصد نفس الثيء 
عندما نقول: إن الأشياء الطبيعية قد تکونت** لتحقيق هدف معينء أو عندما نقول: إن 


.١5 11۹٩ ۰۸ انظر كذلك «الطبيعة»» القالة الثانية‎ ÉT 


** أو الكون السوي. 
٤‏ أو نشأت. 


۳۲ 


دعوة للفلسفة 


الأشياء الصنوعة"* قد أُنتِجت لغرض ماء فعندما يتم بناء سفينة لنقل البضاتع عن طریق 
البحر یکون الهدف القصود من بنائها قد قَدّم بالفعل. (VIG)‏ إن جمیع الكائنات الحية 
أو (على الأقل) آفضلها وآرفعها 1543 قد نشأ عن الطبيعة وقي تطابق مع الطبيعةء ولا 
معنی للاعتراض على هذا بأن آغلب الحیوانات قد نشأ ضد الطبيعة. أي للافساد والحاق 
الأذى والضرر. إن آسمی الکاتنات الحية (التي تعيش على الأرض) هو الانسان. وهذا يدل 
بوضوح على أنه قد Lis Lis‏ طبيعيةً Gs‏ تطايّق مع الطبيعة؛ (ب۱۷) فإذا كان الهدف 
دائمًا أفضل من الشيء Sl)‏ إن كل شيء يكون - أو ينشأ - من أجل الهدفء كما أن 
ال «لاذا,۲* هي الأفضل على الدوام بل تفوق جميع الأشياء في الفضل)ء وإذا كان الهدف 
المطابق للطبيعة هو آخر ما يتوصل إليه في مجرى الكون الطبيعي" * عندما يسير هذا سير 
متصل نحو الكمالء*؛ وإذا سلّمنا إلى جانب هذا بأن الجسد هو أول ما يبلغ الكمال عند 
الانسان. ثم Sb‏ بعده ما يتعلق بالنفس» وإن كمال الأفضل بالنسبة للكون (النشوء) إنما 
gam Causes ls ee‏ وإذا ala‏ يعن هذا gb:‏ النفس: تخا میاه 
عن awa‏ وأن آخر ما ينشأ من «مَلّات» النفس هو ملكة العقل؛۱* «إذ إننا نلاحظ أن 
هذه الملكة هي ae‏ آخر ما یتکون عند الانسان؛ ولهذا كانت هي الخير الوحید الذي 
تطمح الشيخوخة إلى امتلاكه.» إذا سلّمنا بهذا كله تبين لنا أن ملكة العقل بحسب طبيعتها 
هی هدفناء وأن استخدامها هو الغاية الأخيرة التى من أجلها نشأناء lily‏ صح القول بأننا 
قد وُجدنا”* وفقّا للطبيعة. فقد اتضح أننا نعيش أيضًا لكي نفكر في شيء ولكي نتعلم. 
(VAG)‏ دعنا شال oA‏ لأي موضوع من موضوعات الفکر (القائمة) قد آوجدنا اللي 
عندما سُئل فیثاغورس عن هذا آجاب بقوله: «لكي أتأمل السماء»."" وقد تعوّد أن يصف 


7 أي الأشياء التي يتم إنتاجها بطريقة صناعية أو بواسطة القدرة البشرية على الصنعة. 

-Heneka ماذا»‎ Jol او دهن‎ Év 

^ أي في سياق العملية الطبيعية. 

*؟ أو نحو تحقيق الغاية منه» وهو المقصود دائمًا بالكمال عند آرسطو. 

'* حرفيًا: «يبلغ الهدف أو الغاية» وبلوغها كما سبق للتمام والكمال.» 

۱ أو بعد الجسد أو Ls‏ التبصر fail,‏ والتعفّل. 

۳ الوجود والنشأة والکون كلها تعبیر عن Jad‏ الکون gigensthai‏ الذي يتكرر بصورة مستمرة في لغة 
أرشطؤ: 

۳ عندما وجّه سكان فليوس هذا السؤال إلى فيثاغورس ... إلخ (زيادة للتوضيح من الترجمة الألانية). 


۳۳ 


دعوة للفلسفة 


نفسه بأنه «ٍنسان» يتأمل السماء وأنه انما جاء إلى الحياة من أجل هذا الغرض. (ب۱۹) 
ویّروی أيضًا عن آنکساجوراس أنه Je‏ عن الهدف الذي یمکن أن يبتغيه الانسان من 
مولده وحياته clas‏ بقوله: لكي يتأمل السماء والنجوم «الطالعة» فیها والقمر والشمس. 
GIS,‏ كل ما عدا ذلك لا يستحق عناء الجهد.؛* (ب۲۰) هكذا يكون فيثاغورس قد زعم 
بحق”* أن كل إنسان قد أوجده الاله لكي يعرف وينظر ويتأمل» وسواء أكان موضوع هذه 
المعرفة هو «نظام» الكون al‏ أي طبيعة أخرىء فذلك أمر قد نفحصه فيما بعد. ويكفي 
الآن ما قلناه ليكون أساسًا نعتمد علیه, وما نامك انها يح هی زا هی ابلك 
لتعقّل. فإن أفضل الأشياء هو استخدامها «في التدیُر والتفکیر»؛ (ب۲۱) لهذا يجب على 
الرء أن یعلم سائر الأشياء من أجل الخبر الكامن في الإنسان نفسه. ومن «مجموع» هذا 
الخير «يقوم» بالأمور الجسيمة من أجل «الأمور» النفسية» 35399« الفضيلة من أجل مَلّكة 
التعقل؛ GY‏ هذه هي أسمى الأشياء جميعًا. 

(ب۲۲) وتقودنا الفكرة التالية إلى نفس الهدف (وهو أن من يريد أن يكون سعيدًا 
فلا بد له أن يتفلسف). (ب۲۳) Ú‏ كان النظام يسود الطبيعة كلهاء فإنها لا تفعل Gad‏ 
بالصدفةء وإنما توجّه كل شيء نحو هدف محدد. وهي حين تستبعد الصدفة (والاتفاق)** 
تحرص على تحقيق الهدف (أو الغاية) بقدر يفوق كل فن بشري؛ إذ إن الصنعة May pall‏ 
كما نعلم» محاكاة للطبيعة. Uy‏ كان الانسان يتألف بحسب طبيعته من add‏ وجسد. 
وكانت النفس أعلى قيمة من الجسد. كما كان الأقل GLE‏ يندرج Lisle‏ تحت الأفضل في 
سبيل تحقيق هدف معین. فإن وجود الجسد !نما يكون من أجل وجود النفس» ونحن 
نعلم أن النفس تكون في جزء منها عاقلة» By‏ جزء آخر غير Alle‏ وأن الجزء غير العاقل 
منها أقل قيمة (من العاقل). ونستنتج من هذا أن الجزء غير العاقل يوجد من أجل الجزء 


** وكأن كل ما عداها من الموجودات لا قيمة ral‏ راجع كذلك الكلمات الأخيرة التي يختتم بها آرسطو هذه 
الرسالة (ب۱۱۰). 

°° ووفقا لهذه الحجة یکون فیثاغورث. 

7 أو حين تعزل ما يتم بطریق الصدفة أو بطريقة عرّضية. 

۲ أو القدرة البشرية على الصنعة. 


ve 


دعوة للفلسفة 


العاقلء والجزء العاقل يحتوي على Niall‏ وهكذا یسوقنا البرهان ضرورة إلى «القول» 
ob‏ كل شيء يوجد من أجل العقل. (VEG)‏ إن فاعلية العقل هي التفكيرء"* والتفکیر یقوم 
على النظر في موضوعات V Sill‏ على نحو ما تکون فاعلية «عضوه الابصار هي رؤية 
المرتيات: هكذا يجعل الفکر والعقل كل شيء جدیژا بأن یسعی إليه بنو الاتسان؛۱۲ إذ تکون 
بقية الأشياء جديرة بالسعي الیها من أجل النفس, والعقل هو أرفع الأمور قيمة في مجال 
النفس» ومن آجله (وحده) یکون US‏ شيء آخر» (YOG)‏ وتکون بعض deta‏ العقلية حرة 
حرية کاملة. وهي الأفعال التي تتحقق لذاتها.۳" آما الأفعال العقلية التي نتج العارف 
لأجل أي شيء آخر فهي تُشبه الخدم. إن كل ما يتم فعله لذاته يفوق دائمًا في قيمته ما 
يكون «فعله» وسيلة لشيء آخر» وكذلك يكون الحر أعلى قدرًا من غير الحر. 

(TLS)‏ ونحن عندما نستعين في سلوكنا بالتفكير”” فإنما نهتدي بهديه حتى ولو 
وقح ال کی مضاعقه الخاضه تحن ع وک لوي ala‏ وسلو که من كل Hz‏ 
النظر ode‏ انه لیستخدم جسده (عندئذ) كما يستخدم الخادم. بل إنه ليضطر إلى افساح 
مجال کبیر للصدفة. وهو على العموم یقبل على تلك الأفعال التي یقوم فیها التفکیر 
O)‏ مهن ای اس ال قیاع pa as ti allan‏ الم 
استخدام الا (ب۲۷) ومکذا نری أن التفكير الحض الخالص من الهدف آشرف 
وأقيم من التفكير الذي يكون «مجرد» خادم «يُتوسّل به» لبلوغ شيء آخر. ان التفكير 
الخالص يستمد شرفه من ذاته. وحكمة «العقل» هي الشيء الذي يستحق «من الإنسان» 


"A‏ كلمة العقل Ho Nous‏ من الكلمات الأساسية التي تحتمل معان متعددة في اللغة اليونانية. فيمكن أن 
تکون هي الفهم» أو الروح العاقلةء أو الحس, وقد فضّلت التعبير عنها بالعقل تارگا التعقل أو sal‏ 
والتأمّل pally‏ كلمة He Phronesis‏ التي تتکرر في هذا السیاق. 

* أو فعل العقل Energeia‏ ونشاطه هو التعقّل. 

"٠‏ أو هو روية ماهیات التفكير والتعقل. 

"١‏ آو هكذا یکون الفکر والعقل هما اللذان یجعلان کل شيء جدیرّا بالسعي إليه من الناس. 

۲۳ راجع کذلك عن السعی إلى العرفة الحرة الخالصة من كل ماف هه العبارات الشهورة في كتاب 
«الألفا» من الیتافیزیقا ۲-۱ ۲ ۷ 

"" أو التديّر والتأمّل. 

Vé‏ يُلاحظ القارئ أن هذا النص لا يخلو من الغموض والاضطرابء وان كان السياق العام يجعل الفكرة 
واضحة. وقد اعتمدت هنا على ترجمة «ديرنج» لصعوية النص الأصلي. 


Yo 


دعوة للفلسفة 


أن يسعى لطلبه منه» كما أن الفطنة العملية في الحیاة"" جديرة بالسعي إليها من أجل 
الفعل (آو السلوك)» GSLs‏ فالخير والشرف ملازمان للتفکیر الفلسفي قبل کل شيء آخرء 

إن لم پلازما بطبيعة الحال أي نوع من هذا التفکیر کیفما اتفق؛ إذ ليس کل تصور بوجه 
1 مقروتا بالشرف» وإنما نتوقع من تفکیر العلم الحکیم وحده"" — عندما يتجه هذا 
التفكير إلى البداً السائد في الكون - أن ن يكون قرييًا من الحكمة وأن ن يكون حكمة بالمعنى 
الحقيقى.77 

(YA)‏ إن الانسان إذا حرم الادراك الحسي والعقل فقد صار شبیهّا بالنباتء وإذا 
pá‏ العقل وحده تحول إلى حیوان. آما إذا تحرر من غير العقول"" وتمسّك بالعقل فقد 
صار شبيهًا بالاله؛ (VAG)‏ ذلك أن العقلء الذي نتمیز به عن سائر الکائنات الحية, لا 
يتحقق بصورة كاملة"' إلا في ذلك الشكل «من أشكال» الحياة الذي لا يعترف بالاتفاق 
(والصدفة) V‏ ولا بما هو عديم القيمة. صحيح أن لدى الحيوانات ومضات ضئيلة من 
الفطنة dally‏ غير أنها لا تتمتع بأدنى نصيب من الحكمة ds ill‏ فهذه الحكمة 


۳ أو التديّر الذي یوجّه السلوك العملي ویهدیه. ويُلاحظ أن الكلمة الأصلية (فرونيزيس (Phronesis‏ 
التى تتكرر بصورة مستمرة في هذا الكتاب تعنى الحكمة أو التبصّر والتأمل النظري الخالص من Asti‏ 
كما تعني الفطنة العملية في آمور السلوك والحياة العملية والأخلاقية من ناحية آخری: ولهذا يستخدمها 
آرسطو في هذا الكتاب بهذين المعنيين المختلفين على حسب السیاق. وليس صحيحًا أنه يود هنا بين 
المعنيين على طريقة أفلاطون في التوحيد بين السلوك العملي والمعرفة النظرية كما تصوّر «ييجر». 
۲ أو من تفكير sal‏ معلمي الفلسفة أو كيار أساتذتها. 
۲ یحتمل أن يكون يامبليخوس (في رسالته التي تحمل نفس العنوان وهو الحث على التفلسف واعتمد 
ا ناسو النض ف Bale]‏ بتاء كتاب أرسطو المفقود - انظر المقدمة) قد تدخل في صياغة هذه العبارات 
iis‏ شدیدّا ترتب عليه اضطرابها وتسلل الغموض إليها. 

هو الجزء الشهواني غير العاقل من النفس 410805 Gs)‏ هذا الوضع (Alogias‏ وقد فضلث أن axel‏ 
dic‏ هنا Lads‏ تقدم بغير العاقل تجنيًا لا تلقیه کلمة «اللامعقول» من ظلال حديثة. 
* لا يبلغ حقه الکامل. 
۲۰ آو الذي لا یعترف بالعرّضي التولّد عن الصدفة والاتفاق» وواضح أن هذا النوع من الحياة هو الحياة 
al Bios theoretikos an‏ بهیها ۳ والتأمل الخالص. 

ی أنها تخلو خلوًا تامًًا من ملكة التعقّل والتديّر والنظر الفلسفي, والأمثلة العتادة التي یضربها 
i‏ على ذلك هي النحل والنمل والعناكب وطيور الجنة (السنونو). 


۳۹ 


دعوة للفلسفة 


لا يُوصف بها غير الآلهة ولا iad‏ إلا للعقل الإنسانيء"" ومن جهة آخری یتفوق AS‏ 
من الحیوان تفوقا بعيدًا على الانسان في حدة الاحساس By‏ الغرائز الطبيعية.۳" (ب۲۰) 
والحقيقة أن الحياة العقلية هي «الثيء» الوحید الذي لا یمکن فصله عن الخيرء ومن 
العترف به بوجه عام آنها متضمنة في تصور الخبر» ذلك أن الرجل «النابه» الرفیع القدر 
الذي یتبع في حیاته «طریق» العقل هو الذي لا یقع ضحية للصدفة. بل یعرف آکثر من 
غيره من الناس كيف يحرّر نفسه من «کل» ما یخضع لهاء فإذا استطعت أن تهب نفسك 
Ladle‏ لهذه الحياة؛" عن اقتناع کامل آمکنك أن تحیا حياة آمنة مطمئنة. 

(ب۳۱) نحن جميعًا نختار ما یکون في نفس الوقت ميسورًا ونافعًاء*" ومن 65 يجب 
الاعتراف بأن الفلسفة'" تملك هاتين الصفتین وأن صعوية تحصيلها أقل من النفع الذي 
تتيحه؛ ذلك أننا جميعًا نهتم بأسهل «الأمور» وأيسرهاء (TYG)‏ ومن السهل إثبات قدرتنا 
على اکتساب العلم بما هو Jule‏ ومفید. كذلك على تحصيل المعرفة بالطبيعة ويالموجودات 
الحقيقية الأخرى."" (ب۳۲) إن GS‏ والبسيط يكون على الدوام AST‏ من الثانوي 
MS LI,‏ وكذلك يكون الأعلى في ale‏ الأولويات الطبيعي معروفا AST‏ من الأدنی» والمعرفة 
Cae‏ وان A a la‏ مت ون ása WN‏ نمیا اک مها فيك يخي عزنا 
تنصرف إلى «العلل» والکونات الأساسية آکثر مما يترتب على هذه «العلل أو الکونات».۷۹ 


۳ العبارة الأخيرة إضافة من الناشر لاصلاح النص الأصلي. 

۳ أو الدوافع الطبيعية؛ راجع كذلك تاريخ الحيوان ۰۲۹-۶ OVA‏ ص”", وكتاب السياسة ۰۲-۱ ۱۲۰۳ 
۹ ويُلاحظ أن مفهوم الغريزة أو الدوافع غير العاقل يؤدي دورًا كبيرًا في GES‏ أرسطو الأخلاق الكبرى 
والأخلاق الأويديمية (انظر ما كتبه دیرلایر في طبعته للأخلاق الكبرى (دار مشتات ويرلين )١15/‏ عن 
الغريزة غير العاقلة Hormé‏ 410805 (ص ۲۲ ۶).) 

۶ أي الحياة النظرية التي يهبها صاحبها للحكمة والتأمل العقلي الخالص. 

ا ان ن كن اين ها سسکا الوضول: al‏ والانتفاع جه وا نف ارف Eso‏ أن del‏ 
الفقرة الأخيرة وأسلويها يخالفان لغة أرسطو وآسلوبه العتاد. مما يحمل بعض الشرّاح المحققين على 
الظن بأن يامبليخوس قد عمد إلى تلخيص النص الأصلي. 

۲ هي التفلسف في النص الأصلي. 

wy‏ أي على اکتساب فرعین من فروع العلم هما الأخلاق (العادل والحق الممتع) والفلسفة الطبيعية 
(الطبيعة وسائر الوجودات الحقة). 

۵ أي الرکب من البسیط. 

*" ٍشارة من أرسطو إلى نظریته الشهورة عن العلل Aitiai‏ 


۳۷ 


دعوة للفلسفة 


والأشياء الطيبة تتفوق في تحددها وتنظیمها على الأشياء السيتة ۸ 2 نحو ما یتفوق 
glist!‏ الترفم"" yo‏ الاتسان الوضیع» ومثل هذه الضداد plats‏ أن تحمل نفس 
الصفات؛ ٩۲‏ فالولي يحمل طابع العلة آکثر من الثانويء فإذا انتفی ذلك فقد ee‏ معه 
ما ÁB‏ عنه وجوده. وهكذا تنتفي الخطوط عندما تنتفي الأعداد. كما تنتفي السطوح 
باققاء التغقطوط Ny‏ باتتفاء pill‏ وكذلك الأمر مع الكلمة عندما ينتفي المقطع, 
ومع المقطع عندما ينتفى الحرف. (پ۳۶) thy‏ كانت النفس أعلى قيمة من الجسد (لأنها 
بحسب طبيعتها هي المسيطرة)» وكانت توجد فيما يتعلق بالجسد صنعة «بشرية» ۳" وعلم. 
كالطب والرياضة البدنية (اللدّين نصفهما بأنهما فرعان من فروع المعرفة ونؤكد أن هناك 
1585 من الناس يتقنونهما) فمن الواضح أن الضرورة تقتضي وجود نوع من الرعاية ومن 
الصنعة التي تتعلق بالتفس وفضیلتهاء LS‏ تستلزم آن نکون قادرین Yo‏ تحصیلهما؛ إن 
إننا نملك القدرة على «اکتساب» معرفة بأمور یکون جهلنا بها أكبر LS‏ تکون معرفتنا بها 
gal‏ وأصعب. (TO)‏ ویصدق هذا علی معرفة الطبیعة؛ salts‏ بالعوامل الساسية** 
في الطبيعة وبأبسط عناصرها یکون منذ البداية أكثر ضرورة من التبضر بما قد نشأ عنها 
(بصورة ثانوية لاحقة)؛ إن إن هذا الأخير لا ينتمي للأشياء الأولى من الناحية المبدئية ٠°‏ 
كما أن ن الأولي لا يُستمد منه وجود. بل إن من الواضح ن ساثر الأشیاء Ge Lass‏ ذلك US‏ 
وعن طریقه توجد. (TG)‏ ومهما تكن النار ‘a‏ والعدد آو أي «طبائع» آخری هي 
العوامل الأساسية»'* ومهما تكن هي الأولية بالنسبة «للموجودات» الأخرىء فمن الستیعد 


۰ أو أن الخبرات تفضل الشرور في مدی تحددها وتنظیمها. 

۱ أو الانسان الفاضل الرفیع القدر. 

۲ يفرّق آرسطو LS‏ هو معلوم بين الجنس, والفصل, والنوع والخاصة — وهي مفاهیم نسبية دائمّا. 
۳ قدرة بشرية عل الصنعةء أي تقنية و مهارة فنية بتعبینا الحدیث. 

* أو النظر العقلي في العلل والبادی الأولى. 

۳ أو لا ينتمي للمبادی الأولى — ویلاحظ أن أرسطو یستخدم نفس التعبیر (العلل أو البادی الأولى) 
في موضع آخر من کتاباته للدلالة على الفاهیم الأساسية والتصورات العقلية الأولية التي نستعین بها في 
تحلیل بقية الفاهیم ومعرفتها (الیتافیزیقا. مقالة الجاماء ۸۱ ۱۰۰۳ ۲۱). 

۲ أو العلل الأولية. 


YA 


دعوة للفلسفة 
في US‏ الأحوال أن نعرف أي شيء عن هذه ما لم نعرف تلك" ! 
azás‏ الكلماف و إذا كان له asl adi ay‏ آی كرف iS ay‏ أن .يفيه القاطم إذا 
كان لا يعرف Hab‏ عن الحروف؟ (TVS)‏ ليكن هذا هو «صفوة» القول عن وجود علم 
بالحقیقة"" وعلم بفضيلة النفس وعن قدرتنا على تحصيلها. 

(ب۳۸) أما أن هذا «التبضّر بالمبادئ» هو abel‏ الخيرات وأنه أنفع من كل ما عدا 
فلذلك ما سيتضح مما سنقوله بعد. إننا جميعًا متفقون «في الرأي» على أن أرفع الرجال 
خلقًا وأشدهم بطبيعته قوة هو الذي ينبغي أن يتولى الحكمء*” كما أننا متفقون على أن 
القانون وحده هو الحاكم والسيدء ذلك القانون الذي as‏ منطوقه عن حكمة وبصيرة, 
(ب۳۹) ومن ذا الذي يمكنه أن يمثل لنا المعيار الدقيق ويكون لنا بمثابة الدليل «الهادي» 
إلى الخير غير الإنسان الحكيم '* (في aad‏ وسلوكه). إن الأمر الذي يختاره حين يتم اختياره 
على أساس من الروية والعلم هو الخير, آما الضد (الخالف له) فهو الشر. (ب*4) إن جميع 
الناس یمیلون إلى اختیار ما پلائم طباعهم؛ فالعادل پختار الحياة العادلة, والشجاع حياة 
الشجاعة. والبصير العاقل حياة التبصر والعقل» ومن هذا یتضح كذلك أن الانسان الذي 
وهب ملكة العقل۱* سیختار الفلسفة؛ لأن التفلسف هو مهمة هذه ASL‏ ومن هذا الحکم 
الصادر بأقصى درجة من اليقين يتبين أن ملكة التعقل"" هي أسمى الخیرات جميعًاء 


ذ كيف يت ن لأحد أن 


۲ أي لا يمكن معرفة شىء عن بقية الکائنات الترتبة على العوامل الأساسية والعناصر الأولية طالا كنا 
جاهلين بهذه العوامل والعناصر. 

^ أي alle‏ بمبادئ الطبيعة LS)‏ سبق في الفقرة (TVG‏ ويوضح أرسطو قوله هذا في SUS‏ الطبيعة حيث 
يتكلم عن حقيقة الموجودات وطبيعتها (YO 1٩۱ AN)‏ 

M‏ راجع مناقشة هذه المسألة في محاورة «جورجياس» لأفلاطون ۸۸٤ب‏ وما بعدهاء وكذلك الأخلاق 
النيقوماخية, المقالة العاشرق 11۱۸۰ ۲۱. 

-Ho phronimos أو المتدير العاقل البصبر‎ "٠ 

۱ يستخدم آرسطو نفس الكلمة السابقة (في هامش ۶) التي يمكن التعبیر عن فعلها ونشاطها في 
هذا السیاق بکلمة التفلسف. وکما یمکن الاحتفاظ بالكلمة الأصلية نفسها لتعدد معانیها التی یعزف 
آرسطو على آوتارهاء والهم آنها تعني «التبضر» عن ple‏ ونظر وتديّرء كما تعني الاختیار الحر الذي 
يقرره الانسان Las‏ يلائم طبعه (انظر كذلك الأخلاق النیقوماخية 0-7 التي تعالج هذا الوضوع بتوسع). 
واللاحظ أن الكلمة لا ترد عند أفلاطون» وان كان يشير إلى الوضوع الذي تدل عليه (الدفاع ۲۸ه). 

۲ أو مَلّكة التفلسف والنظر العقلي الحكيم LOLS‏ على التصرف في الكلمة السابقة ومشتقاتها He‏ 


.Phronesis 


۳۹ 


دعوة للفلسفة 


(ب۶۱) ویتضح صدق هذه القضية مما سيأتي قوله. إن التأمل والعرفة جدیران OL‏ 
يسعى إليهما الإنسان؛ إذ بغبرهما یستحیل عل الرء أن يحيا الحياة التي تليق ببانسانیته, 
ولكنهما كذلك نافعان للحياة العمليةء فما من شيء «يمكن أن» يبدو لنا خيرًا إن لم تتحقق 
الغاية منه عن طريق التدبر والنشاط العاقل الحکیم.۳" وسواءً أكانت الحياة السعيدة 
تكمن في البهجة والهناء أم في الفضيلة (والسمو الخُلقي) أم في التعقل (وممارسة العقل)؛ 
فلا بد للإنسان ي کل هذه الول من أن یتفلسف؛ YG‏ نتوصل إلى الرآي الواضح فى 
کل هذه الأمور الا عن طریق التفلسف.** (ب۶۲) إن 06 يبحث في كل علم عن نتيجة 
مختلفة عنه ویتطلب من US‏ معرفة أن تکون نافعة** إنما يجهل تمام الجهل مدی الفارق 
الأساسي بين ما هو خير وما هو ضروريء وإنه في الواقع لفارق عظیم؛ ذلك أن تلك الأشياء 
التي نحبها من أجل شيء آخر ولا نستطيع أن نعيش بغيرهاء هي الأشياء التي نصفها 
بأنها ضرورية وعلل مصاحبة» آما «الأشياء» التي نحبها لذاتهاء حتى ولو لم ينتج عنها 
al egg‏ فهي التي نصفها بأنها خیرات بالعنی الصحیح لأن الواحه «متهاء لیس جدیژا 
پالاختیار من del‏ شيء cal‏ وهلم df Se‏ ما لا نهاية؛اذ لا بد من التوقف Q‏ موضم ما 
والحق أنه لمن السخرية أن نبحث في کل شيء عن منفعة مختلفة عن الوضوع نفسه» ومن 
الضحك أن نسأل «فيم ینفعنا هذا؟» و«لأي غرض یمکننا أن نستخدم هذا؟» فالذي يتكلم 
على هذا النحو لا یمکن بأي حال من الأحوال — LS‏ هي عادتي في القول"" - أن يُشْبَّه 
بذلك الذي تیف سل والخير ويستطيع التفرقة بين العلة والعلة الصاحبة. 


۳ أي أن الأمر یعتمد على وجود موقف آخلاقي یستلزم من الانسان أن يختار ویتخذ قرارًاء وبغير ذلك 
لن یمکننا أن ننعت شيئًا Gh‏ خير؛ لأن الخير یکمن في الفعل الصادر عن تأمل وتدبر بصلان بالشيء إلى 
غايته ویحققان الهدف منه (لاحظ التفکیر الغائی هنا أيضًا). 

pig Sel GE (us ús کون الشارة اک‎ szen SAAT ور‎ 

Gua ۳‏ حجج آرسطو في هذه الفقرة كلها على مهاجمة خصومه. وخصوصًا ایزوقراطیس وأتباعه 
(راجع آنتیدورزیس ۲۱۹-۲۲۱۲) ولهذا يرجع إلى التفرقة الأساسية بين الجمیل sl) Kala‏ الخبر (Aghata‏ 
و(بین الضروري (Anankaia‏ وهي التي أكد علیها آفلاطون, وتعلمها آرسطو آثناء فترة الطلب الطويلة 
التي قضاها في الأكاديمية وآوشکت على العشرین عاما؛ ولهذا نجده يشير في الفقرة التالية إلى الحياة التي 
نصفها نحن - الآن - بالحياة الحرةء أي نحن أعضاء الأكاديمية. 

7 أى كما تعودت أن sil‏ وهي عبارة من «لوازم» أسلوب أرسطوء وتدل على أصالة النص وعدم المساس 
به إلا في المواضع القليلة المشار إليها. 


دعوة للفلسفة 


(ب۶۲) وربما كانت «أفضل وسيلة» لعرفة حقيقة قولي أن ینقلنا آحد عن طریق 
الفكر"* إلى جُزر السعداء» هنالك لن نشعر بأننا في حاجة إلى espe‏ ولن یتیح لنا أي شيء 
من الأشياء الأخرى أية منفعةء ولن يتبقى (Lil)‏ الا شيء واحد هو التفكير والتفلسف."" أي 
هذا الذي نصفه الآن بالحياة الحرةء وإذا صح هذاء ۱ فکم يحق للواحد Lis‏ أن یخجل من 
نفسه إذا ما آتیحت له فرصة''' الاقامة في جزر السعداء. «فأقعده» العجز والتقصیر عن 
اغتنامها؛ ولهذا فان الجزاء۱۲ الذي تمنحه العرفة للانسان لا يدعو أبدًا للاحتقار» كما أن 
الخير الذي يتمخّض عنه غير قليلء وکما آننا نحصد ثمار العدالة في «هادیس» ۱۳ - على 
نحو ما یقول الحکماء من الشعراء — کذلك يجوز لنا أن نأمل في «حصد» ثمرات الفلسفة 
من جزر السعداء؛؟۱ (ب55) ولهذا لا يصح أن نبتئس إذا بدا لنا أن التفلسف غير نافع 
آو مفید؛*" لأننا لا نؤكد أنه مفيد وإنما «نؤكد» أنه ly nd‏ ليس على الانسان أن يختاره 
من أجل شيء GAT‏ بل عليه أن يختاره لذاته» وكما أننا نسافر إلى «أوليمبيا» لمشاهدة 
التمثيل نفسه. حتى ولو لم نحصل منه على مكسب آخر (إذ إن المشاهدة في ذاتها أكبر 
قيمة من المال الكثير)ء وكما أننا لا نتفرج على الاحتفالات السرحية في الأعياد الديونيزية" ١١‏ 
لكي نأخذ Hae‏ من الممثلين - فنحن في الواقع ننفق عليها من مالنا — وكما أننا نقدر 
الكثير من المشاهد التمثيلية الأخرى تقديرًا يفوق ثروة وفيرة من المال» فسوف يقدَّر الرء 


۷۲ أي بالخيال والتصور أو ينقلنا نقلة روحية إلى جزر الخالدين المباركين. 

* أي لن نشعر بالحاجات والضرورات. 

* حرفيًا: التأمل أو النظر العقلي الخالص theorein‏ 

۰ أو إذا كان ما أقوله هو الحق. 

۰۱ أو إمكانية. 

١”‏ أو الأجر. 

۳ وهو العالم السفلي الظلم. alle‏ الأشباح والأرواح في تصور الإغريق وأساطيرهم. 

“' أي يصح لنا أن نتوقع حصد ثمار الفلسفة من جزء السعداء التي سنقيم عليها بمعونة النظر 
والتفلسف. 

۴ يتردد هذا التعبير المزدوج عن النافع والمفيد في الأخلاق النيقوماخية. انظر ترجمة ديرلماير لها 
وشروحه عليهاء دار مشتات» ص ۰۳۸۱ 

"١‏ في الأصل: لا نری «الدیونیزیات» والقصود هو الهرجانات السرحية التي تقام في الاحتفال بعید 


دیونیزیوس. 


éN 


دعوة للفلسفة 


تأمل الکون تقدیرّا يفوق (في قیمته) کل تلك الأشياء التي تعد في نظر الرأي العام «آشیاء» 
نافعة.۱۲ وليس يصح pas‏ شك أن یبذل الإنسان الكثير من الجهد في السفر إلى أناس 
يظهرون (على المسرح) في صورة نساء وعبید. أو يتنافسون (في الألعاب الأوليمبية) على 
المبارزة والسباق (في العَدْو)ء ثم يذهب من ناحية أخرى إلى أن الإنسان لا ينبغي عليه أن 
يتأمل طبيعة الأشياء «أى يتأمل» الحقيقة بغير مقابل (مادي). (ب5) وهكذا نكون الآن 
قد تقدمنا Ye)‏ طريق بحثنا) من غائية الطبيعة بوصفها النطلق (الذي نبداً منه) للتنبيه 
إل Gas a Guilty nds‏ بان ففف ly nd‏ إذا SZT‏ داك و ارف 
والتكريم» حتی ولو لم يترتب عليه شيء نافع في الحياة العملية.* ' 

(ب51) GI‏ أن نشاط الفکر تج في الواقم للحياة اليومية (للبشر) أعظم الفائدق 
فذلك ما سوف نتبینه بسهولة «من النظر» في الهن والصنائثم. إن جميع الأطباء الحاذقين 
ومعظم معلمي GLY‏ الرياضية مجمعون على أن الذي يريد أن یکون طبييًا آو معلمًا 
بارعا (للألعاب الرياضية) یتحتم عليه أن یعرف الطبيعة معرفة ARs‏ والأمر كذلك 
مع الشرعین المبرّزين ۱ الذین يجب عليهم أن یعرفوا الطبيعة معرفة دقيقة» بل أن 


sat 


۲ يؤكد إيزوقرط (آنتیدوزیس Antidosis‏ 577-771؟) أن دراسة الفلك والهندسة وسائر العلوم الأخرى 
ذات نفع ضتیل» كما ُسيء الظن بالعلوم التأملية — وخصوصًا بالفلسفة — فالعرفة العلمية (الابستيمية 
(Epistemé‏ 3 رأيه تتعدی طاقة البشرء وآقصی ما یفعله الانسان هو التعلم من الخبرة العملية والاستقامة 
في سلوكه من الآلهة والناس» By‏ حياته الخاصة والعامة. 

۶ يبدو من الفقرة السابقة تلخیص من یامبلیخوس, وان كان هذا لا یمنع من القول بأن أمثال هذا 
التلخیص آمر مألوف في SLES‏ عند آرسطو الانتقال من فکرة إلى فكرة آخری Buse‏ وعلی کل حال فإن 
الجزء الثاني من (ب"۵۱-4) مُختلّف على نسبته للکتاب WIGS!‏ كبيرًا (انظر التعلیقات). 

٩‏ أي أن یکون خبیرّا بها خبرة دقيقة ویعرفها معرفة مؤكدةء قارن هذه الفكرة نفسها في محاورتي 
فایدروس (۲۷۰د) وخارمیدس (57١ب-ه)‏ وهی تشهد على ما قلناه في القدمة من أن آرسطو یستلهم 
معظم أفكاره الأساسية من آفلاطون, لکنه تظورها بعد ذلك تطویرا مختلفا ویوجهها لغایات مختلفة؛ 
فهو يؤكد هنا مثلًا أن الطبيعة نفسها هي التي تهدي الإنسان وتوجهه في فعله. آما أفلاطون فيقول في 
المواضع السابقة إن من واجب الطبيب أن يتأمل الإنسان وطبيعته ككل لا أن يشفي هذا الجزء آو ذاك 
من بدنه» وبذلك يختلف مفهوم الفيلسوفين عن الطبيعة. 

٠‏ حرفیّا: المشرّعين الجيّدين. 


év 


دعوة للفلسفة 


تفوق خبرتهم بها خبرة آولتك؛ لأن أولئك یظهرون جذقهم في الهنة بتنمية كفاءة١١١‏ 
الجسد» Ll‏ هؤلاء فینصرفون إلى فضيلة النفس ویسعون لتوجیه الناس١٠‏ إلى السبْل 
المؤدية لسعادة الجتمع أو شقائه؛ ولهذا تزید حاجتهم إلى الفلسفة. (ب5) وق الهن 
اليدوية الأخرى تکتّشف أفضل الأدوات عن طریق ملاحظة الطبيعة؛ ففی النجارة Mie‏ 
«یکتشف» الفادن۱۱۲ والسطار والأداة التي ترسم بها الداثرة*۱۱ وف بعض الأدوات تکون 
ملاحظة الناء هي النموذج (الذي نحاکیه), By‏ بعضها الآخر «نحتذي» بأشعة الشمس 
اکن قطي واه هذه الأدوات نتثبت مما هو مستقیم ومستو بحیث یلائم الادراك 
الحسي بدرجة اف وبهذه الطريقة نفسها plats‏ فل رجل الدولة۱۳ آن تکون لدية 
معايير معينة یستمدها من الطبيعة نفسها ومن الحقيقة ویستعین بها في الحُكم على ما 
هو Jule‏ وجمیل ونافع. فکما یمتاز النوع الذکور من الأدوات في الأعمال اليدوية عن كل 
ها عنام ellis‏ يكين :هذا GAN‏ هي أفضل pala‏ إذا توفر له آکین كو مشک من التواقق 
مع الطبيعة. (ب4۸) ولا سبیل لانسان لم يهبٌ حياته للفلسفة ولم یعرف الحقيقة أن 
یتوصل إلى هذا «المعيار».١٠٠‏ والواقع أن الناس لا یتوصلون في الصنائع (والهن) الأخرى 
إلى الأدوات وأدق الحسابات Ge‏ طريق البادی الأولى» بل یستمدون «معرفتهم بها» من 
مبادئ من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة مشتقة عنها؛"١'‏ ولهذا يكون تقريبيًا 
كما يُقيمون أحكامهم على الخبرة. إن الفيلسوف وحده هو الذي يُحاكي الأشياء الدقيقة 
نفسها لأنه هو الذي يتأمل الأشياء ذاتها لا الصورة القلدة لها.۱۱۸ )£44( وكما يمتنع على 


1۳ هي في الأصل فضيلة Areté‏ وهي يصعب إيجاد مرادف عربي واحد لها؛ إن تختلف بحسب السیاق 
فتکون فضيلة أو كفاءة أو صلاحية. 

see‏ تعلیمهم. 

۳ أداة مؤلفة من خيط في طرفه قطعة من الرصاص تمتحن به استقامة الجدار. 

۶ وهي عبارة عن قلم من الرصاص مثبت في خیط. 

و يصن من اماي 

۳ أي إن السياسي الذي لم يَهِبْ حیاته للفلسفة ومعرفة الحقيقة سیکون Gale‏ عن التوصل إلى هذا 
العیار اللائم لطبيعة الأشياءء وسیستحیل عليه أن یعرف ما ینفع الناس ویهدیهم إلى العدل والجمال. 
۲ أي مشتقة عن تلك البادی الأولى. 

1 أي إنه يتأمل الوجودات ذاتها ولا ینظر Lad‏ یحاکیها من موجودات Bais‏ أن أرسطو يعتمد في 
کلامه عن الهن والصنائع على الحجة التي ذکرها آفلاطون في الجمهورية GOVT)‏ ج) لكي بسهل عليه 


év 


دعوة للفلسفة 


الهندس الذي لا يستخدم السطار وما شابهه من الأدوات — بل يعمد ببساطة إلى محاكاة 
البیوت الأخرى - أن یصبح مهندسّا جيدًاء کذلك يصعب على من يشرٌع القوانین للمجتمع 
أو یباشر العمل السياسي )3 الدولة) بمجرد النظر إلى الأعمال الأخرى أو الجتمعات الأخرى 
ومحاکاتها - کمجتمعات الإسبرطيين والکریتیین — (یصعب (dale‏ أن یصبح مشرّعًا جيدًا 
آو رجلا ممتارًا؛؟'٠‏ ذلك GY‏ محاكاة شيء غير جمیل لا یمکن أن تکون جميلة. ولا یمکن 
أن تصبح محاكاة شيء هو بطبيعته غير إلهي ولا دائم خالدة أو دائمة. ۳ الفیلسوف 
وحده من بين العاملين جميعًا هو الذي يتصف بثبات قوانينه ونبلها؛ (ب۰۰) ذلك لأنه 
هو الوحيد الذي يحيا وبصره مثبت على الطبيعة وعلى US»‏ ما هو» إلهيء إنه يشبه الملاح 
الجيد الذي يرسي «سفينة» حياته عند ما هو Gast‏ وداتم. وهناك يُلقي مرساته ویحیا 
سيد نفسه. (ب١0)‏ إن هذه المعرفة في ذاتها معرفة نظرية. ولكنها تسمح WI‏ بتصريف 
جميع أعمالنا وفقا لهاء وكما أن «قوة» الإبصار لا تخلق شيئًا أو توجد شیئا؛ لأن مهمتها 
الوحيدة هي تمييز US‏ شيء من الأشياء الرئية على حدة وتوضيحه» وإن كانت تمكننا من 
عمل کل شيء ea‏ عند العمل أكبر مساعدة Sl)‏ لولاها La‏ عاجزين كل العجز 
عن الحرکة)؛ فان من الواضح أيضًا آننا نستطيع عن طریق هذه العرفة, على الرغم من 
آنها نظرية. تحقیق حدّ لا يُحصى من الأعمالء LS‏ نستعین بها في تقریر الأخذ بشيء أو 
معي Jin, UT gh‏ اتی فحن کي هن طرق هت اسرد كل مهن کو 
(ب۲ه) مَن شاء أن یضطلع بمهمة فخص ما قلناه. فیجب عليه أن یتبین بوضوح 
أن کل ما هو خير للانسان ونافع للحياة یکمن في الفعل والمارسة لا في مجرد العرفة 
بالخیر؛ فنحن لا نبقی أصحاء عن طریق معرفتنا بالأشياء التي تفيد صحتناء بل عن 
طریق تزوید الجسم بهاء ولا نکون آثریاء عن طريق العرفة «بماهية» الثروة» بل عن 
طریق اکتساب ثروة كبيرةء والأهم من هذا كله آننا لا نحيا حياة جميلة ونبيلة من خلال 


الوصول إلى هدفه من تفضیل الحكمة الخالصة أو ill‏ العقلي على ساثر آنواع النشاط العمليء كما 
يلاحظ القاری أيضًا أنه يلجأ هنا إلى الأسلوب الخطابی ویبالغ فيه كما في الفقرات التالية. 

4" ينطوي هذا القول ضمنًا على إدانة النظم السياسية للكريتيين والإسبرطيين ووصفها بأنها «غير 
جميلة». ومع ذلك فينبغى الحذر من استخلاص نتائج موضوعية من هذا السياق الخطابی البعيد عن 
التحليل الدقيق. 


ég 
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معرفتنا ببعض «الحقائق» عن الوجود. بل من خلال عملنا الخير؛ ٠١"‏ لأن هذه هی الحياة 
ات مر نلو عن هذا SZASZ A E peace = aks EEE‏ 
Ll‏ أن تکون ممارسة للأفعال الطيبة» أو أن تکون مفيدة'"' في القيام بمثل هذه الأفعال. 
(OTS)‏ وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يهرب من الفلسفة» إن کانت۱۳۲ - كما أعتقد — 
هی اكتساب الحكمة وتطبيقها وكانت الحكمة نفسها من أعظم الخبرات» وإذا كان الانسان 
has‏ نفسه عا السفن إل dása kise‏ و ركا SUB‏ انس فى سيل ناك فلماذا 
لا يشق على نفسه ويتكلف الجهد في سبيل الفلسفة؟"" الواقع أن من طبع الرجل العادي 
أن يسعى إلى الحياة لا إلى الحياة الخيّرة» oly‏ يتبع آراء الجمهور بدلا من أن ينتظر منهم 
الاستجابة لرآيه» وآن يبحث عن JU‏ ولا يكترث على الإطلاق بما هو نبيل. (ب55) يبدو لي 
الآن أنه قد تمت البرهنة على فائدة الموضوع وأهميته برهنة كافية. Lal‏ أن «تحصيل المعرفة 
الفلسفية» أسهل بكثير من تحصيل أي خير GST‏ فذلك أمر يمكن الاقتناع «بصحته» مما 
يأتي: (co)‏ إن أولتك الذين dashed‏ حياتهم للفلسفة لا يتلقون من الناس أجرًا يمكن أن 
يحفزهم على مثل هذا الجهدء ومهما يبلغ الجهد الذي بذلوه في «تحصيل» مهارات أخرى؟"٠‏ 
فإنهم يتمكنون في وقت quad‏ من إحراز تقدم سريع نحو المعرفة الدقيقة» وهذا في رأيي 
دليل على سهولة تحصيل العرفة الفلسفية. (ب21) وثَمّةَ حُجة أخرى «تقول» إن جميع 
الناس يأنسون للفلسفة ويريدون عن طيب خاطر أن يتفرغوا لها ويتركوا كل ما عداهاء 
وهذا أيضًا دليل لا يُستهان به على أن الاشتغال بها متعة» ولو كانت مجرد aga‏ وعناء لما 
فكر أحد في أن يُشقى نفسه بها sb gb Gay‏ 8 أضف إلى هذا أن النشاط الفلسفى ميزة 
كنيرة عن کل ما عداه من آلوان النشاط فلا یحتاج Bel‏ ممارسته cel Uf‏ آدوات آو آمكنة 


۳ تذکرنا هذه العبارة بعبارة آخری مشهورة ذکرها آرسطو في الأخلاق النیقوماخية (۲۱۱۰۹۸۰۸-۱): 
«إن السعادة تکمن في الحياة الخيّرة والعمل الطیب.» 

۳ أو مشجّعة على القیام بها. 

۳ أي الفلسفة. 

۳ قارن الجمهورية ٤٠٥د‏ ه. 

۶ لعل آرسطو قد GS‏ هذه العبارة وهو یستحضر في ذهنه منها الدراسة في الأكاديمية كما شرحه 
آفلاطون في الجمهورية (OT YOY)‏ فقد كان الطلاب يبدءون بدراسة الهندسة ویتدرجون عبر الهارات 
Technai‏ الأربع إلى أن یبلغوا قمة الجدل حيث یحیون بين العقولات الخاصة ویتآملون ELI‏ ذاتها. 

۳ لا بد أن تکون هذه العبارة قد خرجت من قلب العلم الأول الذي وجد التعة في الاشتغال بالفلسفة! 


£0 
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duals‏ بل حیثما وجد على الأرض إنسان يهتم Gly‏ ینصرف» إلى التفكيرء فقد وجدت لدیه 
كذلك القدرة على الامساك"۱۳ بالحقيقة كأنها حاضرة (بين یدیه). (OVS)‏ هکذا نکون قد 
أثبتنا أن في الامکان أن يهب الانسان حیاته للفلسفة وأنها أعظم الخیرات جميعًاء وآن من 
السهل تحصيلها واكتسابها ولهذه الأسباب تستحق الإقبال عليها بهمة وحماس. 

(ب۰۸) نأتي الآن إلى السؤال عن المهمة الحقيقية للمعرفة الفلسفية. وعن السبب 
الاق laos‏ نسعی الیهاء وهنا ما آرید ان أن آشرحه من وجهة نظر جدیدة. )0%( 
نحن البشر نتألف من نفس وجسم. جزء منها يُسيطر والجزء الآخر یُسیطر عليه" 
آحدهما يستخدم والآخر یوجد وجود الأداة وتطبیق الجزء الذي تتم السيطرة علیه. أي 
الأداةء یکون Leila‏ على علاقة محددة بالجزء الذي یقوم بالسيطرة والاستخدام. (ب ۱۰) في 
النفس پوجد العقل من ناحيةء وهو الذي يسيطر ویسود بحكم طبیعته ویقرر ALR ghd‏ 
LS‏ یوجد من ناحية آخری ذلك الذي یخضع (ویطیع) ویقبل السيطرة علیه. ویکون كل 
شيء في حالة dub‏ عندما یحقق کل جزء من آجزاء النفس الفضیلة"۱۳ التي یختص بها 
بطبعه» وبلوغ هذه الغاية هو الخیر. (ب١1)‏ ویسود النظام الکامل قبل کل شيء عندما 
«یتمکن» آفضل جزئيّ النفس وأكثرهما وآجدرهما بالشرف ۲۳ من تحقیق فضیلته, وکلما 
كان الشيء بحکم طبیعته أكثر امتيارًا وتفوقا تمیزت فضیلته اللائمة لطبیعته وازداد 
تفوقها. وتزداد قيمة الشيء عندما یکون بحسب طبیعته متفوقّا في سيادته وقیادته. LS‏ 
هي حال الانسان she‏ بالقیاس إلى الحیوانات. كذلك تزید النفس في قیمتها على الجسد 


۳۲ أو ادراکها. 

۲ أي يحكم أو يتحكّم ویسود والآخر یخضع للتحکم» ویلاحظ ورود هذه الفكرة أيضًا لدی ایزواقرطیس 
(آنتیددوزیس ۱۸۰). 

۵ أو یتولی زماننا ويقضي في شئوننا وأعمالناء واملاحظ أن (الفقرة (OA‏ إضافة من ناشر النص الأصلي 
استخلصها من السیاق العام ولم تدل في الشذرات المأثورة عن یامبلیخوس أو غيره. 

۶ من الصعب - كما آشرت في هامش سابق — التعبیر بكلمة واحدة عن هذا الصطلح Areté‏ (آریتیه) 
الذي يعني الفضيلة بمعناها الأخلاقي LS‏ يعني الصلاحية والکفاءة. عندما نکون مثلّا بصدد الکلام عن 
عضو من آعضاء الحس يؤدي وظیفته خبر أداءء بهذا العنی الأخير تتردد الكلمة في حوار سقراط عند 
أفلاطون, LS‏ تتردد عند أرسطو في کلامه عن العين الجيدة أو الحصان الجید بحیث تکون فصیلتها هي 
قوة الابصار والصمود في معارك القتال. 

Nous هو العقل «نوس»‎ szall المقصود بهذا‎ "٠ 


ا 
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(لأنها أعلى منه درجة في السيادة والسیطرة). By‏ داخل النفس یکون الأعلى هو الذي يملك 
الفعل ومَلَّگة التفکیر. ۱۳۱ ومن هذا النوع ذلك الذي يأمر وینهی ويخبر بما ينبغي عمله أو 
تجنبه. (ب۲+) Le Gly‏ كانت فضيلة هذا الجزء من أجزاء النفس, فلا بد أن یکون الأجدر 
بالاختیار بالنسبة للجمیع على وجه الاجمال وبالنسبة لناء إذ یصح. فیما آری. أن نقول: إن 
هذا الجزء. سواء وحده أو بالدرجة LAI‏ هو ذاتنا الحقيقية. (AVG)‏ وفضلا عن هذا لا 
يصح أن نصف عملا بأنه خير" إذا حقق شيء Ge)‏ الأشياء) مهمته ۲۳۲ اللائمة لطبیعته 
على آحسن صورة ممكنة (بحیث لا يتم ذلك بطريقة عرّضية» بل من حيث هو في ذاته).*۱۳ 
والفضيلة التی تمكن الشیء من إنجاز هذا هی التی نصفها بأنها آسمی فضائله. «کما 
نعتبرها» فضیلته الحقة. 

(VEC)‏ إن الشيء المركب (من آجزاء) والقابل للتجزئة له آنواع من الفاعلية متعددة 
ومختلفة, آما ما یکون بسيطًا بحکم طبیعته ولا یمکن وجوده في مجرد علاقته بشيء آخر 
فیلزم بالضرورة أن تکون له فضيلة واحدة تمیز ماهیته. )10%( Uy‏ كان الانسان*۱۳ 
Le Gils‏ بسيطًا وکانت تحدّد طبیعته ۱۳ بالفکر والعقل "۳ فلیست له سوی Lage‏ واحدة 
هی بلوغ الحقيقة التناهية في الدقة» أي العرفة الحقة بالوجودات. آما إذا كانت له قدرات 
عديدة تميزه» فان Jad pil‏ «تحققه» هذه القدرات هو الذي يساعده على تحقیق أعظم 
فعل ممکن؛ فالصحة مثلا هي Jad‏ الطبیب. والسفر المأمون هو Jad‏ ریّان السفينة. ولا 
یسعنی أن آصف أقيّم آفعال الفکر أو الجزء الفکر من النفس إلا أنه البحث عن الحقيقة. 
والحقيقة هي آسمی فعل یقوم به هذا الجزء من النفس» (WG)‏ هذا الفعل يحققه 
الجزء المفكر عن طریق تحصیل العلم» بحیث یکون تحققه على أفضل وجه كلما ازدادت 


۱ أو القدرة على الفهم. 

۱۳۲ أو بأنه جید. 

۳ حرفیا: فعله أو عمله. 

تاذ آي بطريقة تعبر عن ذاته وتصدر عنها -Kath’auto‏ 

hyn ۳‏ كان الانسان بوصفه IS‏ واحذا» (إضافة من دیرنج). 
۲ أو ماهيته وخاصیته ousia‏ 116. 


۲ أى بمَلّكة التفکبر والنطق ویالعقل. 


év 
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قيمة العلم. وان آسمی غاية للعلم لهي العرفة الفلسفیة:۳۸ GY‏ إذا وجد شیثان وکان 
آحدهما جدیرّا بالاختیار بسبب الآخرء فان الأقيم والأجدر بالاختیار هو الذي بسببه وقع 
الاختیار على GAT‏ على نحو ما یکون الأمر مع اللذة بالنسبة لما ينتج اللذة مع الصحة 
بالقياس إلى ما يسبب الصحة؛ إذ إننا نقول إن ذلك قد نتج عن هذا. (Wo)‏ وليس تمه 
شىء أجدر بالاختيار من البصيرة الفلسفية""' التى نصفها بأنها هی قدرة أسمى وظائفنا 
النفسية؛ ۱*۰ وذلك إذا قارنا بين وظائف النفس المختلفةء لأن الجزء العارف من النفس هو 
بذاته وحده أو بالاتحاد مع الأجزاء الأخرى أكثر قيمة من بقية النفس مجتمعة وفضيلته 
هي العلم؛ (WAG)‏ ولهذا لم تكن أية فضيلة من الفضائل التي يتكلم عنها الناس بوجه 
عام“ من فعل البصيرة الفلسفية؛ لأنها أسمى منها جميعًا."؟' فالغاية التي يتم بلوغها 
تكون GLa Yel Laila‏ من العلم الذي lgáló‏ عن طريقه. ومع ذلك فليست كل فضيلة 
«من فضائل» النفس نتيجة مترتبة على البصيرة الفلسفيةء ولا MIS‏ الحياة السعيدة؛ إن 
لو كانت البصيرة الفلسفية"؟! فاعلة لأنتجت شيئًا آخر مختلفا عنها هى نفسهاء على نحو 
ما ينتج فن البناء بيدا دون أن يكون هو نفسه جزءًا من البیت.** أما البصيرة الفلسفية 
فهي على العكس من ذلك جزء من فضيلة «النفس» ومن الحياة السعيدة؛ لأنني أزعم 
أن الحياة السعيدة إما أن Láss‏ عنها أو أنها col)‏ البصيرة الفلسفية) هی نفسها الحياة 


7" أي إن العرفة النظرية الخالصة هي أسمى غاية. وآرسطو يؤكد هذا في GUSH‏ الذي بين أيدينا كما 
يلح عليه في سائر كتاباته» وبخاصة الميتافيزيقا والأخلاق النيقوماخية والنفس ... إلخ. Ld‏ أفلاطون szó‏ 
أن الجدل (الديالكتيك) هو قمة العلوم والمعارف جميعًا (الجمهورية ۲۵۶هم). 

۶ أو الحكمة والنظر والتدبر والتأمل الفلسفی الخالص. 

۰ أو بانها هي آسمی قدراتناالنفسية وأعلاها مرتبة. 

۱ ویقصد tgs‏ هذه الفضائل الأربع؛ الشجاعة والتدیُر (أى الاعتدال)» والعدالة والحكمةء ويهذا العنی 
آیضا یتحدت آفلاطون في الجمهورية )264%( عن الخیرات أو الفضائل التی یتفق gale‏ الناس Bale‏ 
۲ لان التبضّر هو القوی السائدة في الجال العقلي والأخلاقي على السواء. ۱ 

347 اي of‏ البصبرة الفلسفية وحدها لا تستطیع أن تجعل الانسان digas‏ وأرسطو یحاول of‏ يوك آن 
هذه البصيرة لا تنتج شيمًا لأنها هي نفسها في ذاتها. 

۶ کل حركة أو تغير يفترض عند آرسطو وجود محرد ومتحرك. وبهذا يكون فن البناء هو المحرك 
بالنسبة إلى الهدف أو الغاية منه. وهو البیت نفسه وقارن الميتافيزيقاء مقالة اللام ۱۰۷۰-٤‏ ب۳۹-۲۰ 
وغیرها من الواضع. 


۸ 
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السعیدة.**۱ (ب19) على آساس هذه الحُجة'؟' یستحیل على البصيرة الفلسفية أن تکون 
علمّا منتجًا؛ إذ platy‏ أن تسمو الغاية على الطریق المؤدي إليهاء ولکن ليس هناك ما هو 
أسمى من الحياة الفلسفيةء إلا أن يكون أحد الأشياء التي ذكرناها قبل قليل (أي فضيلة 
النفس والحياة السعیدة). وليس فعلّهما شيئًا آخر غير الحياة الفلسفية.۲ ily‏ فلا بد 
من التمسك بأن العلم الذي نتكلم عنه علم نظري؛ لأن من المستحيل أن تكون الغاية منه 
إنتاجًا (آو إنجارًا عمليًا). (ب۷۰) هكذا تكون المعرفة والنظر الفلسفي"؟! هما المهمتان 
0 ن للنفسء انهما لأجدر الأشياء جميعًا باختیارنا نحن البشر. حتی يمكن - في 
رأيي - أن نقارنهما بقوة الابصار التي تظل خليقة بالتقدير ولو لم ينتج عنها إلا الإبصار 
نفسه. اام" ۰ ذا اتفق لأحدٍ أن يحب Gad‏ بسبب 
شيء آخر يكون بمثابة صفة مضافة إليه» فمن الواضح أنه سيزداد Ge‏ لذلك الشيء الذي 
توفر فیه هذه الصفة بدرجة tal‏ فلو al‏ |نسان JU dans go — abt‏ - لاه 
صحيء فسوف 355 gall‏ عليه إذا تبين له أنه أصح منه'؟ وکان هو نفسه قادرّا علیه, 
يل لقد كان هن المححيل ان ثؤتره :لى عرف قمع قزل دوه د ره تما تکوم 
الرأي الصادق "۱ شبيهًا بالمعرفة العلمية (إذ إننا 585 بقيمة الرأي الصادق بقدر ما يكون 
مضمون الحقيقة الذي ينطوي عليه شبيهًا بالعرفة العلمیة). وعندما يتعلق مضمون 
الحقيقة هذا بوجه خاص بالعرفة "droll!‏ عندئذ تصبح المعرفة آجدر بالاختيار من 


* يلاحظ القارئ من جديد أن أسلوب أرسطو في تقديم الحجة أسلوب بلاغي وخطابيء وهو يبالغ فيه 
إلى الحد الذي يوشك معه أن يكون محاولة لتغطية ضعفها المنطقي. 

6١‏ أو هذا الحجاج والتدليل. 

La, ۲‏ كان المعنى هو أن الفضيلة والحياة السعيدة يؤديان إلى الحياة الفلسفية مثل العكس تمامًا. 
47 أو التفكير والتأمل الفلسفيء وقد فضلت النظر استنادًا للفعل الأصلي theorein‏ 

٩‏ اضافة من «دیرنج» للتوضیح ووصل العبارات. 

۰ أو Gas zl‏ سيرًا على الأقدام. 

١‏ أي آصح من التنزه. 

۳ الرأي الصادق أو الدوکسا Doxa‏ درجة من العرفة آدنی من العلم اليقيني وآقرب إلى الظن والتخمین. 
۳ أي عندما نجد أن مضمون الحقيقة الذي ينطوي عليه الرأي الصادق هو السمة التي تتميز بها 
المعرفة العلمية وتحتوي عليها بدرجة أكبرء ê‏ لا یکون آمامنا ate‏ بينهما؛ UML‏ في هذه الحالة أن 


1۹ 


دعوة للفلسفة 


الرأي الصادق. (ب۷۲) وإذا Gas US‏ قوة الابصار لذاتهاء فان هذا دلیل کاف على أن 
الناس جميعًا يحبون التفکیر والعرفة إلى أقصى حد ممکن؛؟*۱ (VG)‏ ذلك لأنهم یحبون 
الحياة كما يحبون معها التفکیر والعرفة. ولیست الحياة (في نظرهم) جديرة بالتکریم 
الا بسبب الادراك الحسي وبالأخص «بسبب» الابصار. والظاهر آنهم یقدرون هذه اللّكة 
فوق كل Se‏ لأنها في علاقتها بسائر الادراکات الحسية تکاد أن تکون نوعًا من العرفة,*۱۳ 
GS (VEG)‏ أن الحياة تفترق عن عدم الحياة عن طريق الادراك.۱*۳ ونحن نحدد الحياة 
«بوجود» الادراك والقدرة» فاذا انتزعت هذه القدرة لم sző‏ الحياة تستحق العیش, ویبدو 
الأمر في هذه الحالة وکآن الحياة — ومعها الادراك — قد قضي علیها. (ب۷۰) وتتمیز 
قوة"*۱ الابصار عن سائر أعضاء الحس؛ لأنها آشدها حدة؛ ولهذا أيضًا نقدرها تقديرًا 
یفوق «کل ما عداها». إن کل إدراك هو القدرة على معرفة شيء عن طریق الجسم. كما 
يدرك السمع الأنغام عن طريق الأذنين؛ (VIG)‏ فاذا كانت الحياة جديرة بالاختیار بسبب 
الادراك» وکان الادراك Logs‏ من العرفة» وإذا كنا نفضّل الحياة GY‏ النفس تستطیم أن 
تتوصّل إلى العرفة عن طريق الادراك» (ب۷۷) ثم إذا كان الأحق بالاختیار بين شيئين هو 
دائتمًا — كما قلت منذ قليل — ذلك (الشيء) الذي يتصف بنفس الصفة (المرغوبة). «إذا 
صح ما سبق» لزم أن يكون الإبصار أجدر الإدراكات الحسیة۸" بالاختيار وأشرفها جميعًاء 
وأن تكون المعرفة الفلسفية أولى بالاختيار من هذه الحاسة ومن سائر الإدراكات الحسية, 
(بل) ومن الحياة نفسها؛ لأنها (آي المعرفة الفلسفية) هي سيدة الحقيقة؛ وهذا هو السبب 
«الذي يدفع» الناس جميعًا على السعي إلى المعرفة وتفضيلها على أي شيء آخر. 


** تذكرنا هذه العبارة بالعبارة الأخرى المشهورة التى وردت في مقالة «الألفا» من كتاب الميتافيزيقا AN)‏ 
5١‏ ): إن البشر جميعًا يسعون بطبعهم إلى المعرفة. 


* راجع هذ العبارة من GUS‏ الشعر (۰۶ ۱۶۶۸ (Vo‏ «وهكذا فإن السبب الذي يجعل الناس يستمتعون 
برؤية التشابه هو أنهم elől‏ تأملهم له يجدون أنفسهم يتعلمون أو یستنتجون» وربما يقولون: إنه هو 
ذاك» (طبعة بنشرء نیویورك» ۰۱۹۵۱ ص۶ ١-5١ء‏ النص وترجمته). 

۳ أي إن القدرة على الادراك هي التي تمیز الحي من غير الحي. 

۲ القوة والقدرة Kill,‏ كلها GLAS‏ تؤدي على اختلاف ظلالها معنی الصطلح الأساسي عند أرسطو 
وهو القوة والاستعداد (الديناميس dynamis‏ الذي يمكن أن یصبح ves‏ وتحققًا .(energeia‏ 


gh VA‏ أجدن الحواس. 


دعوة للفلسفة 


Gal أن أولئك الذین یختارون الحياة العقلیة؟*۱ قادرون على أن یعیشوا‎ Ll (VAG) 
يبدو أن من المکن الکلام عن‎ (VAG) بعد.‎ Sh حياة ممكنة» فذلك ما سیتضح مما‎ 
الفعل» ونحن‎ ága نتکلم عنها من‎ LS الحياة بمعنیین؛ «فنحن نتکلم عنها» من جهة القوة‎ 
نصف جمیع الکائنات الحية التي لها أعين وولدت قادرة على الابصار بأنها (کائنات)‎ 
isd مبصرة. سواء أغمضت عیونها عرضا أو استخدمت قدرتها على الرؤية وآبصرت‎ 
٠7 ویصدق الشيء نفسه على العلم والعرفة. فنصف آحدهما بأنه الاستخدام والنظر الفعلی‎ 
نمیز الحياة من‎ US امتلاك القدرة والحصول على العلم. (ب۸۰) إذا‎ ob ونصف الآخر‎ 
عدم الحياة على أساس امتلاك القدرة على الادراك الحسي أو عدم امتلاکهاء وکنا نتکلم عن‎ 
الادراك بمعنیین؛ بالعنی اللغوي العتاد من الاستخدام الفعلي للادراك. وکذلك بمعنی إمكان‎ 
الادراك ۱ (ویبدو أن هذا هو السبب في قولنا أن النائم أيضًا يدرك)؛ فقد تبين من هذا‎ 
أننا نتکلم عن الحياة كذلك بمعنیین؛ فنحن نقول عن الستیقظ إنه يحيا بالعنی الحقيقي‎ 
۱۳۲ ail يملك القوة على الانتقال إلى النشاط‎ BY والکامل للحياةء ونقول عن النائم )43 حي‎ 
الذي بعد علامة على اليقظة وعلی الادراك الفعلي للأشياء؛ على هذا الأساس وبالنظر إلى هذه‎ 
نستخدم‎ gól التفرقة (بين القوة والفعل) يحق لنا أن نقول إن النائم حي. (ب۸۱) وما دمنا‎ 
والاتفعال من ناحية آخری,۱۳۳ فسوف نقول:‎ duals نقس الكلمة بمعتیین» هما الفعل من‎ 
تعني‎ JEM إن الأول يعبر عن العنی الحقيقي للكلمة أوفى تعبير»“"' «فیعرف» على سبیل‎ 
أن امرءًا يستخدم معرفته أى پمتلکهاء «ويرى» تعني أنه يبصر شيئًا أو أنه يملك القدرة‎ 


۶ حرفيًا: الحياة التي تتفق مع العقل وتهتدي به. وهي الحياة التي يهبها صاحبها للنظر Jelly‏ 
والتدیر الخالص. 

۳۹ أو المشاهدة التي تتحقق بالفعل - ويلاحظ القارئ أن آرسطو يحاول هنا أن يبسط نظريته العروفة 
عن القوة والفعل» وهي التي طبقها — کالفتاح السحري! على مختلف مجالات البحث (راجع على سبیل 
المثال الأخلاق الأويديمية ۰۲ ۰۱ ۱۲۱۹ ۲۶ وکذلك التعلیقات). 

۲ أي القدرة عليه والاستعداد له ولا یزال أرسطو یتابع بحثه في الادراك على أساس نظریته عن الوجود 
بالقوة والوجود بالفعل. 

۲ أو الانتقال من حال القوة والاستعداد إلى حال الفعل والتحقق, ولکن الكلمة الأصلية تفید الانتقال إلى 
الحركة. 

۳ أي بمعنى الفعل هنا والآن من جهة والوجود في حال معين من جهة آخری. 

۴ أى بدرجة أكبر وأكمل. 


ه١‎ 


دعوة للفلسفة 


على الإبصارء Bs‏ الحالين يعبر العنی الأول عن قيمة آعلی؛ (ب۸۲) فعندما نکون بصدد 
آشیاء تنطبق علیها نفس الكلمة النطوقة. لا نتکلم عن «الأعلى» بمعنی «الأكثر» فقط 
وإنما نتکلم aie‏ کذلك بمعنی الأولى والأسبق (من الناحية النطقیة).*۱۳ وهکذا نقول على 
سبیل الثال إن الصحة خيرٌ أعلى درجة مما يسبب الصحة. Gly‏ «الشيء» الذي یکون بحکم 
طبیعته وفي ذاته جدیرّا بالاختیار هو خير یفوق ذلك «الثيء» الذي ينتج خبراء BS‏ آننا 
نلاحظ أن نفس الكلمة «الخیر» تقال على الاثنين معّاء وان كانت لا تقال بنفس العنی؛ لأننا 
نُطلق صفة الخبر على الأشياء النافعة LS‏ نطلقها على الفضيلة؛ (ATG)‏ ولهذا يجوز لنا أن 
نقول إن الستیقظ Lay‏ حياةً أعلى days‏ من «حياة» النائم. وأن الفاعل بنفسه"۲۳ «يحيا 
كذلك حياة» days Yel‏ ممن يمتلك النفس فحسب. ولو وضعنا الأولوية النطقية نصب 
آعیننا لأمكننا أن نقول إن الأخير يحيا لأن الأول حی؛ ذلك أنه في حال تسمح له Gb‏ يعيش 
Le‏ الفعل آو الانفعال."۱۳ (AEG)‏ إن الفاعلية تعنی في کل الخال ما یلی: إذا توفرت 
لأحد الناس القدرة على القيام Jad‏ ومارسه في الواقم. «فاننا نقول dic‏ انه فاعل»» واذا 
كان يمتلك عددّا من القدرات قلنا )43 فاعل لو قام بممارسة أفضل هذه القدرات وأكبرها 
قيمةء GIS‏ یقوم عازف الناي مثلّا بالعزف على ناي مزدوج. فاذا كان يعزف الناي فهو إما 
أن يكون فاعلّا على وجه الجملة أو فاعلًا على درجة عالية (آي يعزف عزفا (Seam‏ وکذلك 
یکون الأمر في حالات آخری (عندما نستخدم کلمة فاعل). يلزم إِذَّن أن نقول إن من یفعل 
«الفعل» على وجهه الصحیح إنما يبلغ في فعله أعلى درجة؛ ذلك أن الذي یقوم بممارسة 
فعل من SLA‏ بصورة جميلة ودقيقة إنما یضع هدفا (وهو الخیر) نُصب عینیه ويقدي 
عمله بطريقة طبيعية (آي یفعل ما آملته عليه الطبیعة). (AO)‏ إن فاعلية النفس, كما 


۳ أي إن ارتفاع قيمة الشيء لا يرجع إلى الكثرة الكمية بقدر ما يرجع إلى الأولوية النطقية — يُلاحظ أن 
أسلوب التقييم في هذا التحليل اللغوي أسلوب غريب ولكن يبدو أن التفرقة بين الأعلى والأدنى كانت شيا 
مألوفًا في الكتابات المعاصرة لأرسطو وفي كتاباته نفسهاء فنراه يُطبقها على شتی الميادين (راجع Sie‏ 
كتاب الخطابة ١-/اء‏ وكذلك الفقرة السابقة ب۰)۳۳ ولعل وراء هذا التمييز «القيمى» بين الأعلى والأدنى 
وجهة نظر أوسع وأعمق في تسلسل نظام الموجودات وتفوق الوجود على المظهر. 

۲ أي الذي يستخدم قواه النفسية ومَلّكاته ويطبقها بالفعلء وسنرى بعد قليل أن أعلى الناس درجة هو 
الحكيم الذي يستخدم الجزء الأعلى من النفس, أي Las‏ حياة عقلية خالصة منصرفة إلى تأمل الموجودات. 
۷ أي إن علمنا ob‏ الأول Las‏ حياة الفعل النشطة هو الذي يسمح لنا بأن نطلق صفة الحياة على 
الثاني الذي يقتصر على الحياة بالقوة. وإن كان في استطاعته أن ينتقل إلى حياة الفعل. 


oY 


دعوة للفلسفة 


سبق أن قلت» تقوم - بصورة ace‏ ا 1 
ولهذا يسهل علينا أن نری» كما يسهل على كل إنسان أن يستنتج أن الذي يفكر تفکیرا 
صحیخا يحيا أقيم Sle‏ وأن الذي يبذل أقصى جهده من أجل الحقيقة هو الذي يتفرد 
من دون الناس بأفضل حياة ممکنة.۱۳ وهذا ما يفعله الإنسان الذي يفكر ويتفلسف على 
أساس العلم المتناهى في الدقة.""' وتتوفر الحياة الكاملة SY‏ الذين يمتلكون المعرفة 
الفلسفية عندما یتفاسفون. (AT)‏ ولا كانت الحياة عند کل كاقن حي مساوية للوجود, 
فمن الواضح of‏ الفیلسوف"۱۷ من دون الناس gam‏ هو الذي Alay‏ آقصی درجات الوجود 
بالعنی الحقيقي لهذه الکلمة,۱۷ وخصوصًا عندما پمارس آفعاله ممارسة فلسفية ویوجه 
فکره إلى أقرب الوجودات إلى العرفة. ۱۷۲ 

(AVG)‏ أضف إلى هذا أن الفاعلية الكاملة التي لا يعوقها عائق تنطوي في ذاقها 
على الفرح؛ ولهذا كانت الفاعلية الفلسفية؟" آکثر الأفعال Gas‏ على الفرح» (AAG)‏ بَيْدَ 
أن الفرح تتفاوت علاقته بالفاعلية؛ فالشرب بفرح والإقبال على الشرب بفرح ليس نفس 
الشيء؛؟"' إذ لا شيء يمنع من أن يشرب إنسان دون أن يشعر بالعطش, فيتناول شرابًا لا 
يوفر له متعةء «ولا شيء يمنع» أن يحس مع ذلك بالفرح لا بتناول الشراب بل لأنه يتفق 
له «عَرَضَاءء أثناء جلوسه في مكان ماء أن يتأمل شيئًا أو يكون هو نفسه موضع التأمل, 
سوف نقول عنه (في هذه الحالة) al‏ يشعر بالفرح ويشرب بفرح» ولكن فرحه لا يأتي من 
الشراب. كما آنه لا یفرح بالشرب. وبنفس الطريقة نصف MSS‏ الشي» والجلوس والتعلم 


۷ أي abel‏ وأسمى حياة ممكنةء والقصود هو Yel‏ درجة ممكنة من الحياةء ولا تکون حياة الانسان 
آقیم وأعظم من حياة ond‏ من الناس حتی يهبها للبحث عن الحقيقة ويعيش وفق ما یملیه عليه العقل. 
۳ حرفیّا: وفق gal‏ معرفة ممكنة. والقصود في رأي آرسطو هو التفلسف أو النظر الخالص الذي 
ینطلق من البحث عن المبادئ أو العلل الأولى. 

۰ يستخدم أرسطو كلمة التدبر أو Gale‏ النظر الفلسفی -Ho Phronimos‏ 

۱ لعله يريد آقصی درجات الوجود في الشدة والعمق. ۱ 

۳ الراد بها البادی الأولى التي هي آبسط الوجودات وأيسرها على العرفة؛ لأننا لا نعرف الأشياء التي 
یمکننا معرفتها إلا عن طریق هذه المبادئ» راجع الفقرة السابقة تحت رقم (YAS)‏ 

۳ حرفيًا: الفعل النظري الخالص. 

* هنا یعرض آرسطو نظریته في الوجود. بالذات «الوجود الجوهري» والوجود العرضي. عرضا مبسطًا 
في متناول الجمیع. ثم یعود في الفقرة رقم ٩۰‏ إلى نظریته عن القوة والفعل. 


oY 


دعوة للفلسفة 


Ss‏ نوع «من أنواع» الحركة بأنه مفرح أو مولم. لا لأننا نشعر عرّضًا بالفرح أو الألم 
آثناء قیامنا بهذا الفعل. بل LAY‏ جميعًا نحس عن طریق هذا الفعل نفسه بالفرح أو الألمء 
(ب۸۹) وکذلك نطلق صفة الفرح على تلك الحياة الفرحة التي یکون حضورها مفرخا 
بالنسبة لمن یعیشونهاء ولا نتکلم عن حياة مفرحة بالنسبة لمن یکون فرحهم بالحياة متعلقا 
بثيء cle‏ بل بالنسبة للذین تکون الحياة نفسها مصدر فرحتهم والذین یسعدون بالحياة 
ذاتها. (ب۰٩)‏ وبالنظر إلى هذه الاعتبارات نقول إن حياة المستيقظ أعلى درجة من حياة 
النائم وأن العاقل يحيا حياة أعلى درجة من الخالي من العقلء كما نزعم أن الفرح بالحياة 
يأتي من استخدام الانسا تن ففاعلية النفس هي الحياة الحقة. (AN)‏ يمكن أن 
تکون فاعلية النفس على آنحاء مختلفة. ولکن آهمها جميعًا هو أن Sas‏ «الانسان» أعمق 
تفکیر ممکن؛ فمن الثابت GS]‏ أن الفرح الذي یصدر عن التفكير الفلسفي هو وحده - أو 
هو على وجه التفضیل — الفرح بالحياةء وهکذا تکون الحياة في فرح. «ویکون» الاحساس 
الحقيقي بالفرح آمرّا یختص به الفلاسفة وحدهم أو یتعلق بهم على وجه التفضیل؛ ذلك 
أن فاعلية آصدق آفکارنا التي تتغذی على آسمی مبادی الوجود وتصر دائمّا على الاحتفاظ 
بالكمال الملازم لهاء هذه الفاعلية هي التي ت E‏ ¿ الفاعلية في 
خلق الفرح بالحياة؛ (AVG)‏ ولهذا ينبغي على العقلاء أن يتفلسفوا لكي يستمتعوا بالأفراح 
الحقيقية الطيبة. We‏ 

(ANG)‏ «هل الحياة العقلية تجعل الإنسان سعيدًا؟» يمكننا أن نصل إلى نفس النتيجة, 
لان طريق لتق 3 الزات التي تقوم عا الاه السعيدة قب بل كذلك عن 
طريق تعمق المشكلة وتأمل السعادة"" من حيث هي كلء فلنؤكد بوضوح أنه كما تكون 
علاقة الحياة العقلية""' بالسعادة» كذلك تكون علاقتها بنا تبعًا لما طّبعنا عليه من رفعة 
آو MAZ‏ ذلك آن جمیع الناس یجدون أن الشيء الجدیر بالاختیار هو الذي يؤدي إلى 


ads ۴‏ الأستان «دیرنج» أن یکون «یامبلیخوس» قد تصرف في هذه الفقرة وأن یکون في الفقرات 
الأربع التالية (من ب٣٠‏ إلى (AV‏ قد تعمد اختصار فقرة أصلية مطولة عن السعادة واقتصر على إيراد 
شذرات متفرقة منها (راجع نظرية آرسطو عن اللذة والسعادة في التعلیقات). 

WV‏ أي السعادة في الحياة. 

۲ حرفيًا: كما یکون التفلسف بالنسبة للسعادة ... إلخ. 

۵ أو تکون علاقتها بطبعناء تبعًا لکوننا LOL)‏ ذوي وزن أو أناسًا قليلي الشأن (قارن الأخلاق النيقوماخية 
۹ ب( 


o٤ 


دعوة للفلسفة 


السعادة أو الذي یکون نتيجة مترتبة علیهاء آضف إلى هذا أن الأشياء التي تجعلنا سعداء 
یکون بعضها ضروريًا وبعضها الآخر مفرحًا. (ب44) ٍننا 5505 السعادة La‏ بأنها ass‏ 
عقلية""' ونوع من الحكمة, أو بأنها فضيلة «أخلاقية»» أو آعظم قدر ممکن من الفرح» أو 
بأنها SS‏ )19( ]13 كانت السعادة هي القدرة على التفکیر فمن 
الواضح أن الحياة السعيدة ستكون من نصيب الفلاسفة وحدهم. وإذا كانت هي فضيلة 
النفس ۱ هي الحياة الغنية بالفرح» فستكون أيضًا من نصيب هؤلاءء سواءٌ اقتصرت 
علیهم وحدهم أو کانوا Gal‏ بها من الجمیع. لکن الفضيلة هي السيطرة على دخیلتناء ۱۸ 
وإذا شئنا أن نقارن Gad‏ بغيره كانت مَلّكة التفکیر هي آقدر «الأشياء see‏ على بعث 
الفرح والسرور» وحتى لو زعم أحد أن كل هذه الأمور تجلب السعادة (في الحیاة), لوجب 
تعريفها (أي السعادة) بأنها هي القدرة على التفکیر؛ ۳ (AG)‏ لهذا يجب التفلسف على 
كل القادرين عليه؛ لأنه إما أن يكون هو الحياة الكاملة نفسهاء أو هو - إن شئنا أن نذكر 
حالة واحدة - آنجح الوسائل التي تقود النفس الیها. AY‏ 

(AVG)‏ لعل من المناسب الآن أن نسلط الضوء على موضوعنا بذكر بعض الآراء 
العترف بها بوجه عام. (AAG)‏ من الأمور الواضحة للجميع أنه ما من إنسان يمكن أن 
يختار حياة قد تكون مزودة بأعظم قدر من الثروة والغنى» بينما يكون هو نفسه محرومًا 
من القدرة على التفكير ومصابًا بالجنون» وهو لن يقدم أيضًا على ذلك لو أتيح له أن يتمتع 
بأروع اللذات في الوقت الذي يعيش فيه كما يعيش بعض الجانین. ولا مراء في أن الناس 
تفر من TaN!‏ أكثر مما تفر من أي شيء GAT‏ ویبدو أن البلاهة مضادة للقدرة على 
التفكير» والمرء يتجنب أحد هذين الضدين ويختار الآخر؛ )446( ذلك أننا حين نتحاشی 
المرض فانما نفعل ذلك GY‏ 935 عليه الصحة. وعلى أساس هذه الحجة يبدو أيضًا أن 
القدرة على التفكير هي أقدر الأشياء جميعًا بالاختيار» «مع العلم بأن هذا الاختيار» لا يرجع 


Phronesis أي بأنها القدرة على التفكير والتديّر العاقل الحكيم‎ VI 
هی الأشد تحکمّا أو سيطرة على ما فينا.‎ Gaye ۰ 

١‏ أي وجب تعريفها pal‏ سمة تُميزهاء وهي القدرة على التفكير. 
"14 أي إلى الحياة السعيدة الكاملة. 

۳ البلاهة أو البلادة والحُمق وانعدام التفكير. 


00 


دعوة للفلسفة 


في الواقع إلى أي نتيجة مترتبة عليهاء؛" (وهذا آمر تؤيده شهادة الرأي (alll‏ فحتی 
لو امتلك امرق US‏ شیء. وظل مع ذلك مریضا في نفسه الفکرة مرضا لا شفاء منه» فسوف 
تکون الحياة بالنسبة إليه شيًا غير جدير بالاختیار؛ لأن سائر مزایاه لن تغني WIS‏ عنه 
شیاه (ب۱۰۰) من أجل هذا یری جميع الناس — بقدر ما یتصلون بالفلسفة وتواتیهم 
القدرة على تذوق ثيء منها — أن بقية الأشياء say‏ بجانبها» عديمة القيمة» ولهذا السبب 
لن یحتمل dal‏ متا أن یبقی حتی نهاية حیاته ف حال الشكر أو فى حالة الطفولةء"۱۸ 
(ب۱۰۱) ولهذا السبب نفسه قد یکون النوم في الواقع ممتعًا غاية الامتاع» غير أنه لا يمكن 
بدا أن يُفضّل «على الیقظة». حتی ولو سلمنا بأن النائم يتنعم بکل اللذات "۲ المكنة؛ 
ذلك أن Mol quail‏ «التی ترد» في النوم كاذبةء آما تصورات ABE!‏ فهی على العکس 
من ذلك صادقة. والحق أن النوم واليقظة لا یختلفان الا في أن النفس غاليًا ما تعرف 
الحقيقة وهي في «حال» اليقظة» آما في النوم فهي تخدع على الدوام؛ لأن جمیع الأحلام Lei]‏ 
هي صور وآوهام. ۱۳ (ب۱۰۲) وكذلك فإن کون الرجل العادي "۲ يهاب الوت تدليلا على 
رغبة النفس في التعلم والعرفة. إنها تهرب مما لا تعرفه. من الغامض والجهول» وتسعی 
بطبعها إلى الواضح"* والعروف؛ ولهذا السبب قبل كل شيء نقول إن آولئك الذین ندین 
لهم برؤية الشمس والنور هم آجدر الناس منا بالتكريم» Lule oly‏ أن نشعر نحو الأب 
والأم بالخشوع (والاجلال)؛ Lag‏ السبب «فیما ننعم به» من أعظم الخيرات» Lagi}‏ — كما 
يبدو لي — على معرفتنا بالشيء ورژیته. ولهذا السبب نفسه نسعد بالوضوعات التي اعتدنا 


۳ أي إن القدرة على التفکیر (آو ملكة التفکیر) جديرة في حد ذاتها بالاختیار دون أن يرتبط هذا بأي 
۳ هذه إضافة من یامبلیخوس. 

۲ ترد هذه الفكرة آیضا في الأخلاق الأويديمية ۵-۱ ۱۲۱۵ ب۲۲. 

۷ أو كل الأفراح الممكنة. 

7 أو التخيلات Phantasmata‏ 

5 أو لا واقع كاذب وخادع. 

۲ أو العامة. 
ll ۱۹۰‏ الرئي. 
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دعوة للفلسفة 


علیها وبالناس الذین آلفناهم ونصف هؤلاء الناس الذي نعرفهم بأنهم آصدقاء.۲۳۲ کل هذا 
یبن بجلاء أننا نحب العروف والرئي والواضح. وإذا كنا نحب العروف والواضح» فنحن 
بالثل نحب العرفة والتفکیر. (ب۱۰۲) وکما أن الأمر من وجهة نظر التملّك «يقتضي» آن 
لا تکون الأشياء التي يحصل علیها الناس szak‏ العیش هي نفس الأشياء التي يحصلون 
علیها لیعیشوا سعداء» فکذلك الي بالنسبة ISM‏ التفکیر. إن التفکیر الذي نحتاج إلية 
لمجرد الحياة لیس - في رأيي — هو نفس التفکیر الذي نحتاج إليه للحياة الكاملة, ۱*۳ 
ولا as‏ أن تلتمس العذر للرجل العادی إذا pond‏ جهده عل الجانب الأول ضحیح أنه gates‏ 
من أجل «الحصول علی» السعادة «في الحیاق». ولکنه یشعر بالایتهاج إذا تمکن من مُجرد 
العيش. وإذا وُجد انسان يرفض أن يرضى بالحياة بأي ڈ ثمن» فان من الضحك حقًا أن لا 
يتحمل كل جهد ويشق على نفسه بكل وسيلة لكي يحصل على ملكة التفكير التي تمكنه من 
dy )٠ 0 0‏ وسعنا أن نعرف نفس الشيء مما سيأتي بعد إذا استطعنا 
ن ننظر إلى الحياة البشرية نظرة خالصة, عندئذ سنكتشف أن جميع تلك الأشياء التي 
a‏ ولهذا Jl‏ أيضًا بحق أن الانسان MF ase‏ 
وألا شيء يخص الانسان له ثبات (أو دوام)؛ فالقوة والعظمة والجمال elsül‏ مضحكة ولا 
قيمة لهاء وهي لا تبدو لنا على هذه الصورة”"' الا لعجزنا عن رؤية أي شيء رؤية دقيقة. 
(ب۱۰۰) ولو استطاع آحد أن يبلغ من حدة البصر مبلغ لینکویس ۱*۲ — الذي يُروى 
عنه أنه كان ينفذ ببصره خلال الجدران والأشجار - فهل كان في مقدوره أن ¢ يحتمل رؤية 


۲۳ هنا يهيب آرسطو بالتراث الإغريقي القديم الذي يُبارك الخشوع للالهة» واحترام الأبوين والفرح 
بالصداقة والأصدقاء. وكثيرًا ما نجد هذا في كتاباته الأخرى» راجع على سبيل المثال الأخلاق النیقوماخية, 
القالة الثامنة. 217 NIG ١١715‏ 

۳ وهنا يكرر أرسطو بوضوح ما عرفناه من قبل من أن التفكير يدل من ناحية على الفطنة العملية في 
الحياة كما يدل من ناحية أخرى على التفكير النظري الخالص. 

۴ أو لا شيء واللعب أو الرسم بالظلال كلمة وَرّدت في محاورة «فايدون» لأفلاطون (انظر التعليقات). 
148 أي آنها مجرد خيرات ظاهرية»ء تخدعنا أو نخدع أنفسنا فنظنها خيرات حقيقية - ويردد «يوئتيوس» 
هذه العبارة بنفس الألفاظ تقريبًا على لسان سيدة الحكمة الجليلة التي تواسي السجین الحکوم عليه 
بالوت وتشجعه على مواجهة مصيره بكبرياء: «إن ما يبدو لك جمیلا لا برجم لطبيعته بل لوهن بصرك.» 
انظر عرض کتابه «عزاء الفلسفة» في «مدرسة الحكمة» لكاتب السطور. 

۲ يذكر آفلاطون في رسالته السابعة - التي كُتبت في نفس الوقت الذي ألّف فيه أرسطو هذا الكتاب 
- اسم لينكويس الذي تغنت الأساطير بحدة بصره في معرض حديثه عن آولتك الذين يعجزون عن فهم 


oV 


دعوة للفلسفة 


رجل «مثل آلکیبادیس المحتفى Meds‏ إذا ری معه کل البوّس الذي کب منه؟ إن الشرف 
والشهرة !۳ اللذین اعتاد الناس على السعي وراء‌هما AST‏ من أي شيء GAT‏ یطفحان )3 
الواقع) بخمق لا یوصف؛ GY‏ من رأى Bad‏ من المور الأبدية سیجد من السذاجة أن يبذل 
جهدًا في سبیل هذه الأشیاء. وأي شأن من شئون الانسان داثم أو طویل العمر؟ إن ضعفنا 
وقصر Wile‏ هما - في رأيي - اللذان یجعلان هذا الشيء يبدو لنا عظيمًاء (ب۱۰۳) 
لو Lisl‏ هذا في الاعتبار eee‏ الذي يملك أن يزعم 4b‏ سعید ومبارك؟ من Le‏ نحن 
الذین نشأنا سواءٌ بحکم الطبيعة منذ البداية LS)‏ يُقال عندما يُسمح لأحد الناس بالانتماء 
ان عفادم GAN‏ )وكات Gale‏ أن نکن عن ذنپ جنيناه؟""' ألا إنها لحکمة إلهية من 
القدماء عندما قالوا إن على النفس أن تقدم ha lacs‏ ا cag he I be‏ کرد 
ارتکیناها. ve)‏ ۰) وان الصورة التالية لتوضح في رأيى ارتباط النفس بالجسم توضيحًا 
HE‏ فکما يُروى عن الثوريين من آنهم کا ما کانوا یلجتون إلى تعذیب الساجین بربط 
الاحیاء (منهم) بجثث الوتی بحيث یجعلون الوجه في مواجهة الوجه ويقيدون 0 
بالعضو. فكذلك يبدو أن النفس منتشرة في الجسد وملتصقة بکل آعضائه الحاسّة, "٠:‏ 

(ب۱۰۸) Gils‏ فليس عند البشر ما هو ٍلهي آو مبارك سوی هذا الثيء الواحد الذي 
یستحق وحده أن یبذلوا الجهد «من آجله». وآقصد به ما یوجد Lad‏ من العقل وملكة 
التفکیر. ویبدو أنه وحده الخالد. وهو وحده الالهي من کل ما ينطوي عليه کیاننا.۲:۱ 
(ب۱۰۹) وان حياتناء على الرغم من آنها بطبیعتها شقية ومضنية قد نظمت بفضل 


الفلسفة ویعجز لینکویس نفسه عن جعلهم یبصرون (الرسالة السابعة ۳۶۶ انظر نصفها في كتابي 
النقذ). 

۷۲ آلکیبادیس Ge)‏ حوالي 20۰ إلى ۰۶ءق.م) هو الفارس الاغريقي التعس» صدیق سقراط الجمیل الذي 
قربه برکلیس إليه وذاعت شهرته في أثينا ثم تسبب في نکبتها في الحرب وفر إلى إسبرطة pgily‏ بالخيانة 
في آواخر حیاته. ولم يرد الاسم في نص یامبلیخوس. وإنما ورد عند بوئتیوس في «عزاء الفلسفة» الذي 
أخذه على الأرجح عن كتاب شيشرون هورتنزيوس أو الحث على دراسة الفلسفة. 

^ أو الجد والسمعة الطيبة. 

5 لعلها إشارة إلى عقيدة الأورفيين التي يتردد صداها في عبار أنكسمندر الوحيدة وعند فيثاغورس 
وآفلاطون ولعلها old‏ أصول شرقية. 

۰ ريما يقصد أرسطو أن جميع الأعضاء الحاسّة في الجسم تمتلك الحياة. 

۱ آو من كل ما Lad‏ وما يضمه WLS‏ من ISLS‏ وقدرات. 


o۸ 


دعوة للفلسفة 


قدرتنا على الشاركة في هذه الملّكة — تنظیمّا بلغ من الروعة lás‏ یجعل الانسان يبدو إلهيًا 
بالقیاس إلى سائر الکائنات الحیة؛ (ب۱۱۰) ذلك أن الشعراء یقولون بحق: ob‏ العقل هو 
الاله «الکامن» فیناء" " كما یقولون إن حياة الانسان (الغائیة) تنطوي على جزء من الاله.» 
هکذا ينبغي على الانسان Lal‏ أن یتفلسف أو يودع الحياة ويمضي من هنا؛"" إذ يبدو أن 
JS‏ ما عدا ذلك نما هو ثرترة حمقاء ولغو فارغ. 


۳ ينسب یامبلیخوس هذا النص إلى الفیلسوف آنسکاجوراس (من حوالي 2۹٩‏ إلى حوالي ۲۷ ۶ق.م) 
الذي يروي: Ob‏ العقل نوس». هو المبدأ الحرك الذي يكوّن الأشياء وینظم الکون؛ ولهذا يمكن أن تقال 
هذه العبارة على الوجه التالي: «إن النوس هو UY!‏ الکامن فينا.» 

۳ راجع في هذا الصدد محاورات آفلاطون التالیة: «جورجیاس. ۰۰۱۲ ثیاتیتیوس ۱۷۰ ب» فیدون 
۶ حيث نجد النصح باحتقار الخیرات الأرضية» وممارسة الفضيلة والبحث عن السعادة في الفلسفة, 
وإذا كان آفلاطون يهتم Ob‏ یصبح الانسان مستقیمّا وعادلا - فأكثر الناس عدلا هو آقربهم إلى الله — 
فان آرسطو یختلف die‏ في الاهتمام بالاعلاء من قيمة العقل والحياة وفقا للعقل والبصيرة الفلسفية. 


۹ 


(ب۵-۲) تقوم الفكرة الأساسية في هذه الفقرات من النص على أن سمو الخلق في ظل 
الفقر أفضل من الجاه والغنی مع الشر والانحطاطء وأن السعادة لا تتوقف على امتلاك 
الخيرات والمظاهر الخارجية بل على الحالة النفسية الطيبة. وقد انطلق أرسطو من أفكار 
مشابهة وردت في محاورات أوريثيديموس (۲۸۲/۵۲۷۸د) والدفاع (۲۹د (a‏ والقوانين 
(G11)‏ لأفلاطونء أما في الفكرة التى ترد في الفقرة (ب۳) عن التعساء الذين يقدرون 
الثروة أكثر مما يقدرون خيرات النفس فيمكن الرجوع فيها إلى جمهورية أفلاطون (۰۱-۷ 
۲۳ -۳۹) والأخلاق الأويديمية (۰۳-۸ ۱۲۶۸ (YVAYVG‏ 

(ب1) یعتمد النص في هذه الفقرة على عبارة الاسکندر الأفروديسي (في شرحه لطوبیقا 
آرسطو)» والتي یذکر فیها کلام أرسطى عن ضرورة التفلسف أو عدم ضرورته في کتابه 
الحالي (البروتریبتیقوس)» آما العبارة الشهورة التي تحدثنا عنها في القدمة عن ضرورة 
التفلسف في US‏ الأحوال فلم ترد في هذا الکتاب بنفس الصيغة المأثورةء وإن كانت الفقرة 
الأخيرة منه (ب۱۱۰) pad‏ عن معناها تعبيرًا واضحًا. 

(ب )٩-۷‏ يبدو أن «يامبليخوس» تدخل في هذا النص بالاختصار والتعديل الشديدين» 
ولعل أرسطو كان يعبر في الأصل عن الأفكار التالية التى نقدمها بترتيب الفقرات: 

)١(‏ نريد أن نتناول بالبحث دور الفلسفة في الحياة العملية. وخصوصًا أهميتها بالنسبة 
للسياسي أو رجل الدولة. 

(۲) إن الجسد والأشياء المادية مجرد آدوات» وسوء استخدام هذه الأدوات مضرء 
وضررها يصيب من يسيء استخدامها أكثر مما يصيب fond‏ ولهذا ينبغي علينا تحصيل 
العلم بطريقة استخدام الأدوات» وتشتد ضرورة هذا التحصيل عند السياسي لأنه أحوج 
الناس إليه. 


دعوة للفلسفة 


(۲) ربما یکون آرسطو قد تعرض ضمنًا لتفرقة آفلاطون الحاسمة بين التفکیر والادراك 
الحسی. فالوضوعات التی يحققها الفکر هى Gall‏ التعالية. ولهذا يتحرك الفکر الخالص 
alle ő‏ ال هو alle‏ الوك ا نة sag‏ ها كف الم دم NGS‏ اما من 
الرأي أو الظن ولا یتطابقان بحال. وإذا تتبعنا النزعة الحسية عند آرسطو LS‏ عرضها في 
کتاباته عن النفس وجدنا أن صور الخيلة هي التي تحقق الّكة الوجودة في العقل بالقوة 
تحقیقا dled‏ أى آنها gia‏ ر العقل gill‏ پمکن أن تعد ى هذه الحالة مرحلة راقية من 
ملكة التصور والتخیل. بهذا یکون الفرق عنده بين العلم والراي فرقا في الدرجة فحسب 
(إذ لا یحتاج العلم أن یکون مختلفا عن مجرد الرآي بشرط أن یقوم هذا الأخير على ساس 
متينء قارن الطوبيقا ۲۲۵۱۲۹۸۲-۲ والتحليلات الثانية ١-؟,‏ ۷۲ ب۲). والملاحظ على 
كل حال في هذا الموضع GUSH By‏ كله أن أفكار آرسطو تبداً من التجربة لتنتهي إلى النظر 
الخالص» وذلك على العكس من أفلاطون الذي يبدأ Sule‏ من النظر - ليصل أو لا يصل 
- إلى عالم التجرية. 


وهذا في الواقع تعبير عن التعارض الأساسي بين تفكير الرجلين ومنهجهما في البحث. 
آما عن العبارة التي تبداً بها هذه الفقرات من النص Us‏ كنا نتوجه بحديثنا إلى أناس من 
البشر لا إلى آولئك الذین لهم حياة ذات طبيعة إلهية «All...‏ فهي تذكرنا بعبارة مشابهة 
لافلاطون تقول: إن علینا أن نتکلم عن البشر لا عن الآلهة (القوانین ۷۳۲ه). فهل یحق لنا 
أن نسأل: آکان آرسطو ibe‏ بأفلاطونء أم تأثر آفلاطون بآرسطو؟! 

(پ۱۷-۱۰) تلمس هذه الفقرات فكرة آرسطو عن «الغائية». وهی الفکرة التی 
ee‏ مذهبه وتطبعه بخاتمها. ولقد هوجمت فلسفته ولا تزال poled‏ بسبب هذه الفکرةه 
وأدینت ولا تزال Glad‏ بتهمة تعویق تظور العلم الطبیعي الذي لا یبحث ولا pists‏ له آن 
یبحث عن الغاية» وإنما يدرس آسباب الظواهر وعلاقاتها ببعضها البعض لیصوغها في 
النهاية في صورة رياضية وإحصائية تمثل قانوتا عامّا یحتمل التعدیل. والحق أن فكرة 
الغائية عند آرسطو ليست فكرة تأملية مجردة كما یتصور بعض الباحئین» وإنما تقوم على 
وقائع تجريبية وتلخص عددًا من آفکاره الأساسيةء والعبارة التالية من «الکون والفساد» 
(۱۰-۲) تمثل رأيه فیها: «إن الکون والفساد دورة خالدة (أزلية أبدية)» ولهذا لاستمرار 
سبب لا غبار ale‏ وآقصد به انتظام الطبيعة (قانونیتها) وآنها تسعی دائمّا إلى الأفضل.» 
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2 في الغائية بعض تصورانه الرتیسیة: حضور العام آو «الصورة» (لیدوس)۱‎ ah, 
حياة الطبيعة البدعة؛ الخشوع والاجلال لدورة السماء ذات النجوم — وهي الدورة التي‎ 
الراحع الذي يتس‎ Saat قي ران طح ف الیفری أن بعرقها وكمسهاات‎ 
إنسانًا‎ af هذا الكائن الحى نبانًا أم حيوانًا‎ GIST في كل كائن حى ناضج مزدهرء سواءٌ‎ 
تيء آو یکون‎ Lady «أجزاء الحیوان»: إن الغاية النهاقية التي من الملها‎ szálas 
الحقيقة الثابتة التي‎ Gal, (Ve 1140 ,0-۱( قد فشا هذه الغاية حلت محل الجمیل‎ 
توغ ارد "الذي توليك عنه کلم اة‎ als :يفنا فری من‎ al أكة رع يزو‎ ass 
کم من كقاياقه. والغائية‎ Glas هشن كيلك الإنسان اسان كنا تقول عار ة الت‎ 
آفلاطون الجیاش وان‎ ass ge شأنها شأن آغلب آفکار آرسظو الرقيسية — مستلهمة‎ — 
كانت تأخذ على يديه صورة آخری مختلفة عن صورتها عند آستاذه (قارن دورة الکون‎ 
فاون‎ össszes J عل اسان میا‎ gs Le بالدورة الود‎ tall 
نواة فکرته عن الغائيةء فإذا كانت‎ Ge (VEG) المأدبة). ويعبر کلام آرسطو في الفقرة‎ 
تجاكج اة‎ Oo) یه ال مه بوا إل تق هدت‎ pala 
بل إن الفیلسوف الذي يرتفع فوق العمال‎ AISLE فلا بد أن يكون النظام الطبيعي نفسه‎ 
الیدویین وأرباب الحرف العادیین پقتبس نماذجه من تأمل «الطبيعة تفسها. والسمو‎ 
ی ارشع و مالسا هنا‎ bahia ووز‎ (11S) sáska 
)رك هدفه الطنينعة فى‎ ۱۲-۱۳ bagel مراف للكامل والالهن, (انظر الأخلاق‎ 
اع که أما اترات الا ذفن اق أو غير‎ ala Neel) رأنه إلهى‎ 
سامية. وریما یرد أرسطق بهذا عل کاتب آخر آراد آن یفسر الغاية الطيبة التي تقصد‎ 
Lip کل الحیوانات ضارة ومقذية. آماالعبارة الگخبرة ف (ب۱۷)‎ of الطبيعة فتصور‎ Lgl 
نعيش لكي نفکر في شيء ونتعلم.» فهي متفقة مع عبارتین آخریین وردت الأولى أثناء کلامه‎ 
SUH clang o(¥ us) یعرف وینظر‎ SI Glatt ung الاله‎ of هن فیاغورسن وتأکیده‎ 
ق معرض کلامه عن فاغلية التقس وأنها هي التفكير والفظر:‎ 

E كين بين‎ ASE عق الراك دن الفط موحي‎ SAAC) 
Sg الخال‎ stig) kas tis المي ف‎ alts 
ويُلاحظ من النص‎ (VV ١١١١١ 25-١ وأنكساجوراس مذكورتان في (الأخلاق الأويديمية‎ 
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أن آرسطو یصف الطبيعة lob‏ إلهية ویجعلها في كثير من الأحيان مرادفة للاله (انظر 
ب٠٠‏ من النص) ومن العروف أن إله آرسطو هو الحرك الأول الذي لا یتحرك كما أن 
«الالهی» یشمل الطبيعة كلها (انظر GES‏ الميتافيزيقاء مقالة اللام 4 ۳۸۱۰۷۶ ب5١ء‏ 
وکذلك ۷ ۲ ب۲۹) وعبارته الشهورة التي یقول فیها: «إن الاله والطبيعة لا یصنعان 
Bass‏ عبنًا أو ge) bb‏ السماء ۰۶-۱ (YY ١۲۷۱‏ تؤكد أن الاله عنده هو الطبيعة نفسها 
(انظر كذلك الوّلفات الجموع تحت اسم أبقراطء WIS,‏ مسرحية الطروادیات لیوریبیدن, 
البیت ۸۸۰). آما ما یقوله في (ب۲۰) عن نظام الکون أو أي طبيعة آخری فلعله يشير 
إلى الطرفين التقابلین؛ دراسة الطبيعة والبحث فیها على طريقة الفلاسفة الطبیعیین أو 
الأيونيين وعلی طريقته هو نفسه من ناحية. وتراث البحث الذي يبدأ من ناحية آخری 
بالإيليين ویبلغ ذروته في نظرية آفلاطون عن Lill‏ ومبادئ الوجود. 

ويرحّح الأستاذ «دیرنج» سقوط آجزاء من 4 كانت تقع بين الفقرتبن ۰۲۰ ۲۱ 
وهو آمر یدعو للأسف؛ لان الفقرة الأخيرة Lee‏ ن آرسطو كان يُمهد لفقرة لم تصل 
إلينا عن الصلة بين sági‏ الخلقي والتبضّر qs bill‏ بين استخدام العقل في التفکیر 
لتحقیق الغاية من وجود الانسان. وواجبه أن يعمل كل شيء من أجل الخير الكامن في 

نفسه. ولا غرابة في أن نتوقع إضافات مفقودة؛ لأن هذا الجمع بين «النظر (pally‏ هو 
آساس التراث التصل من سقراط وأفلاطون حتی آرسطو الذي تقوم عليه النزعة الانسانية 
القديمة بأكملها. 

ومع ذلك فالإشارة السابقة كافية لمعرفة موقف plall‏ الأول الذي يتردد بوضوح 
في مواضع أخرى من هذا الكتاب By‏ الأخلاق إلى نيقوماخسء ويكفي آیضا لتعزيز هذا 
الموقف أن نراجع العبارات التالية التناثرة في تضاعيف الكتاب: «ويشعرون بالخجل من 
أن وضعهم الحاضر لا يحفزهم على النهوض Las‏ يرونه واجيًا عليهم» (ب۲)» «نحن جميعًا 
نختار ما يكون في نفس الوقت ميسورًا ونافعًاء ومن ab‏ يجب الاعتراف بأن الفلسفة تملك 
هاتين الصفتين» (TVG)‏ «ومن ذا الذي يمكنه أن يمثل لنا المعيار الدقيق ويكون لنا 
بمثابة الدليل الهادي إلى الخير غير الإنسان الحكيم؟ إن اختياره يتم على أساس العلم» 
(TAG)‏ «ما من شيء يمكن أن يبدو لنا خيرًا إن لم تتحقوة تتحقق الغاية منه عن طريق النشاط 
العقلي» (ب4۱) ... «وبهذه الطريقة نفسها يتحتم على السياسي أن تكون لديه معايير 
معينة يستمدها من الطبيعة نفسها ومن الحقيقة ويستعين بها في الحكم على ما هو عادل» 
(ÉV)‏ «إن سلوك الفيلسوف وحده هو السلوك gl)‏ الفعل) الصحيح» (EM)‏ «وعلى 
الجملة فنحن نكتسب عن طريق هذه المعرفة كل ما هو خير» (ONG)‏ «... إن كل ما هو 
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خير للانسان ونافع للحياة نما یکمن في الفعل والمارسة لا في مجرد العرفة (النظریة) 
بالخیر». Wp‏ لا نحیا حياة طيبة (جميلة ونبیلة) عن Gob‏ معرفتنا ببعض الحقائق عن 
الوجود. بل من خلال عملنا الطیب» (OVS)‏ آضف إلى هذا كله ما یقوله شیشرون: «لقد 
ولد الانسان» LS‏ قال أرسطوء لأمرين؛ لیعقل ویعمل» وهو لهذا آشبه باله فان.» وکل 
هذه التصودق تک اقران Maal all‏ هی | obec‏ كنا توس نا algae‏ ی العف 
والعاصرین (مارکس وفیتجنشتین (She‏ من أن التفلسف في صمیمه فعلء مهما اختلفوا في 
مفهوم هذا الفعل» یبقی أن نقول إن آضعف نقطة ینفذ منها الناقد إلى النظرية الغائية هي 
هذه: فأعلى آشکال العرفة عند glow‏ هو معرفة الغاية وال «لاذا»» ولکن ما الذي re‏ 
أن ينصرف التفلسف «الذي يثبّت بصره على الطبيعة نفسها» ویستخدم عقله استخدامًا 
صحيكًاء ما الذي يضمن أنه سینصرف إلى فعل الخير أو يفكر في القیام به أو یجده إن 
حاول طلبه؟ ألا يقدم تاريخ العالم القديم والحديث ألف دليل ودليل على أن أبشع الشرور 
لم تأت إلا من الذين يُسمون بالعقلاء ويبلغون من «العلم» درجات ودرجات؟! ألا يزيد 
العقل من شرور من لا يكون خيرًا بطبعه؟! وكيف نفسر نحن العرب نظالم الاستعمار 
وفظائع الصهيونية ومظاهر العدوان والتعذيب والقهر في أوطاننا وفي عالنا العاصر؟! 

(ب۳۰-۲۲) يبدو أنه لن یمکننا أن نقطع GL‏ هذه الفقرات مأخوذة عن كتاب 
آرسطو الأصلي (البروتریبتیقوس). صحيح أنها تشير إلى بعض الأفكار التي يتناولها 
آرسطو بالتفصيل في مواضع آخری من الكتاب ولكنها تتضمن أفكارًا ووجهات نظر 
أخرى لا ترد في الشذرات الباقية منه. ولعل الأرجح أن تكون مقتطفة من كتاب آخر من 
كتب أرسطو الفقودة. ونستطيع على كل حال أن نقسّم نصوص هذه الفقرات إلى ثلاثة 
أقسام: 


(۱) فالقسم الأول (من ۲۲ إلى (VE‏ أرسططالي بحت وإن كان يامليخوس قد AZ‏ فيه 
تغييرات طفيفة. والعبارة الأولى في الفقرة (YY)‏ تقول: لما كان النظام (أو العقل) يسود 
الطبيعة كلها All...‏ والكلمات الأصلية تفيد أن الطبيعة تملك العقل» وعبارات آرسطو 
واستعاراته التي يتحدث فيها عن الطبيعة التي تحيا وتعمل الخير وتريده ... إلخ تدل على 
انتظام paw‏ الکحداث الطبيعية وخضوعها لقادون یحکمهاء واللاحظ فى هذه الفقر8 فا 
أن آرسطو لا يكاد يقدم فکرته عن اتجاه الطبيعة نحو الهدف (ب۲۳) حتی یفاجئنا بکلام 
جدید عن تقسیم الانسان إلى نفس وجسد. ثم تقسیم النفس إلى جزء غير عاقل وآخر عاقل 
يبلغ ذروته في Udall‏ (النوس). فهل يؤكد هذا أن الناقل قد آسقط آجزاء من کتابه أو آقحم 
عليه آجزاء آخری من GUS‏ لا نعلمه؟ 


دعوة للفلسفة 


(۲) القسم الثاني (من ۲۶ إلى (VA‏ یقوم على التفرقة العروفة بين الغاية وبين ما یکون 
وسيلة لغاية. ويؤكد أن الفعل العقلي الذي يُمارس لذاته آعلی قدرّا وأكبر شرفا من أي فعل 
آخر یتوسل به لغاية غريبة aie‏ وقد سبق أفلاطون إلى الفكرة نفسها (انظر We‏ محاورة 
جورجیاس LS (SÉTV‏ وردت عند آرسطو لأول مرة في الجدل أو الطوبیقا (۰۲-۲ ۱۱۰ 
(VAG‏ قبل أن تصبح حجة يلجأ إليها باستمرار. 

(۳) والقسم SILI‏ (من ۲۸ إلى ۲۰) قد أصابه تعديل كبير على يد یامبلیخوس, ولعله 
لم ينقله عن GUS‏ أرسطو الضائع. بل عن مصدر آخر يرجح الأستاذ «فلاشار» أنه كتاب 
بنفس العنوان لفرفوريوس (تلميذ أفلوطين وكاتب سيرته)؛ ولهذا نجد في النص تأثيرات 
رواقية وأفلاطونية مُحدثة وفيثاغورية جديدة» ومع ذلك لا يمكننا أن نجرّد النص تمامًا من 
الروح الأفلاطونية والأرسطية؛ فتقسيم وظائف النفس والحياة عمومّا إلى نامية أو غاذية 
(نباتية) وحاسّة (حيوانية) وناطقة تقسيم أرسطي معروفء والقول بأن العقل (نوس) 
هو العنصر الإلهي في الإنسان يرد بوضوح في الفقرة الأخيرة من الكتاب الذي بين أيدينا 
(ب١١1١)‏ كما يجار عنه في الأخلاق النيقوماخية (المقالة العاشرة. ۸۷ ۱۱۷۷ب و۸۱۱۷۸) 
وكذلك عند أفلاطون في محاورة ثيايتيتوس (۱۷۱ب). 


(ب۲۷-۲۱) Bast‏ أن تعبير الأيسر والأنفع لا يُقصد به التقييم الأخلاقيء وإنما 
يُقصد به الأولوية وتقديم المبدئي على الثانوي والأصل على الفرع» وهي حجة يلجأ إليها 
أفلاطون وأرسطوء والعنی في (YY)‏ واضح: إن العناصر (أو العوامل) البسيطة آوضح 
وأقرب إلى المعرفة من الأشكال المتنوعة التي تتجلی بها في alle‏ الظواهر ونتصور عادة أنها 
أيسر منها في المعرفة؛ فالحروف البسيطة أسهل في المعرفة من المقاطع «ell.‏ ولهذا يحتل 
الحرف في سلم الأولويات مكانًا أعلى من المقاطع والكلمات لأنه هو الشرط اللازم لوجودهاء 
وتّساق الحجة لإثبات أن تحصيل المعرفة الفلسفية ممكن ونافع وميسورء وهو تعبير عن 
الدعوة إلى التفلسف والحث عليه وتأكيد لصحة نسبته لكتاب آرسطو الذي يشغلنا. 

وترد كلمة آیتیا" (العلل) في سياق هذه الفقرة خصوصًا بعد الكلام عن قيمة التنظيم 
والتحديد في تيسير المعرفة» وحديث أرسطو عن العلل الأربع المشهورة تحديد لفلسفته عن 
الغاية وتوجيهه إليهاء وهو كذلك تعبير عن تفكيره في أصول المعرفة وترابط الموجودات 


Ta Aitia ۲‏ أو Hai Aitiai‏ وتعرف عادة بالعلل. 
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تعلیقات وشروح 


في نظام على أن «العلة» cust‏ على سؤالين» فنحن نجیب على السوال Ge»‏ أي طریق»؟ 
بذكر السبب أو العلة. مصداقًا لقوله في GUS‏ الطبيعة (۰۳-۲ ۱۹۶ ب۱۹): «ولكننا لا نبلغ 
المعرفة قبل أن ندرك السبب في كل موضوع.» 

آما السؤال: Ao‏ يتكون شيء؟ فنجيب عنه بذكر المادة والصورة «فالحروف هي علة 
المقاطع» والعناصر علة الأجسام»» وتحدد الصورة بذكر «التعریف, والكل أو التركيب 
والشكل» (الطبيعة, ۰۳-۲ ۱۹۰ (Vr‏ وكل هذا يدل على أن تعليم الفلسفة في أكاديمية 
أفلاطون (التي عاش فيها آرسطو كما ذكرنا طالبًا ومعلمًا وقضى فيها ثلث حياته) كانت 
تلتقي فيه نظرية المعرفة والمنطق ونظرية الوجود (الأنطولوجيا) في نسيج daly‏ ويصور 
لنا أرسطو العلل الأريع المشهورة على هذا النحو: 


(أ) ما يتكون عنه الشيء كالتمثال المكون من البرونز. 

(ب) الشكل أو النموذج» أي تفسير ما يكون أساسيًا بالنسبة للشيء أو لوجوده. وأنا 
آقصد بذلك النوع أو حدود التعريف (الطبيعة. ۰۳-۲ ۱۹۶ (VIG‏ 

(a)‏ بداية التحول أو الحركةء کالناصح أو الأب بالنسبة للطفل» وبالجملة ما يحدث آثر 
أو نتيجة فعلية. 

(د) الهدف والغاية أو ال «لاذا»» كالصحة بالنسبة للتنزه. 

ويلاحظ القارئ أن العلة الثالثة هى وحدها العلة أو السبب بمعناه الحقیقی Lol‏ 

العلتان الأوليان فهما «مبادئ» الكون والنشوءء وأما الرابعة التى تعبر عن البداً والغاية 
في نفس الوقت فقد شرّحها في محاورته «عن الفلسفة». والمهم أن العلل الأربع كانت عند 
آرسطو بمثابة أداة للعمل في يد الباحث. أو بمثابة الخطة والمنهج الذي يطبقه على بحوثه 
المختلفة. By‏ نص الفقرة )1( يذكر أرسطو في معرض كلامه عن العلل والعوامل الأولية 
الهواء والناز aie)‏ الفلاسفة السابقين على سقراط) والعددَ (عند الفيثاغوريين) والطبائعَ 
أو الوجودات الأخرى (كالُثل عند أفلاطونء وقد ذكرها أيضًا في مقالة «الثيتا» من كتاب 
الميتافيزيقيا ۰۸ (VÉG ٠٠٠١‏ وهو بهذا كله إنما يؤكد حجته عن آسبقية البداً والآأصل 
على ما يترتب عليه وينتج عنه عن طريق الأمثلة التى يستمدها Sule‏ من التراث الفلسفى 
السابق عليه. أما كلمة «الطبيعي» فيريد بها الشيء الذي يكون وجوده متفقا مع الطبيعة 
وملاتمًا لها. 


1۷ 


دعوة للفلسفة 


(ب۶۲-۲۸) هذه الفقرات موجهة بصفة خاصة إلى معاصره «إيزوقراطيس»" 
(۲۳۸-۶۳۰ق.م) الذي انتقد منهج التعلیم في الأكاديمية 1383 قاسیّا وان كان Gage‏ 
(انظر مجموعة خطبه العروفة «آنتیدوزیس» من ۸۶ وکذلك (YAS‏ مؤكدًا فيها «آهمية 
النفعة» في توجیه الشباب. وقد سبق لأفلاطون نفسه في محاورة فايدروس أن وصف منهج 
إيزوقراط في التربية (دون أن يذكر اسمه) بأنه «تلقين» على حين أن منهجه هو نفسه یقوم 
على تحويل النفس بكليتها «أي تغيير اتجاهها من الظلام إلى النور» من الظن والتخمين 
والمعرفة الحسية إلى المعرفة بالعقولات Jills‏ ذاتها» (الجمهورية, ۱۸ج ۲۱٥ج‏ 0۲9 ج 
۲ ج). والملاحظ في النص ورود كلمة «الفعل»؛ أو التحقق التى تعبر عن فكرة أساسية 
فلسفة آرسطو الى أشرنا مراژا إل آنها فلسفة فعل (وهو ي النهاية فكرة استمدها 
من آفلاطون). فغاية الشيء عنده (التیلوس)* هي تحقیق فعله الخاص بهء وکل شيء في 
الطبيعة يتجه نحو تحقيق هذا الفعل التسق النظم الذي یتعلق بالشيء ویلاتم طبیعته. 

(ب 0-6۳ 4) یغلب الأسلوب البلاغي والخطابي على هذه الفقرات» ولعل الهدف die‏ 
فق #صوون! لحك الخلقية الرارية 3 الفهرة العائعة غليها: ویلاحظ أن آرسطو )3 الفقرة 
£8( يلعب بالمعنيين المفهومين من كلمة النظر (ثيوريا) وهما التأمل الفلسفي من ناحية, 
ومشاهدة التمثیل والتفرج علیه من ناحية آخری, وهي BLO‏ تفیدنا في البحث عن اشتقاق 


" آیزوقراطیس کاتب ومربّ ومعلم خطابة. سس في أثينا - حوالي سنة ۳۹۲ق.م - مدرسة لتعلیم فنون 
الخطابة اجتذبت الشباب من أنحاء بلاد الیونان» وتخرَّج فیها عدد كبير من GERM‏ والساسة والخطباء 
والژرخین. وقال عنها شیشروج الذي تأثر به کبیرا: «کانت آشبه بحصان طروادة لا يخرج منها الا 
القوّاد.» وقد افتتح آفلاطون أكاديميته بعد أن سس ایزوقراط مدرسته بقليل» واشتدت النافسة بینهما. 
مات بعد هزيمة أثينا آمام جیوش فیلیب القدوني في معركة خایرونیا. Aud cubs‏ من dla,‏ وإحدى 
وعشرون خطبة. التي كان یکتبها تلامیذه و«زبائنه» لیلقوها في دور القضاء ولم یواجه بها الجمهور 
لاعتلال صحته. وکلها تتمیز بجمال الأسلوب والایقاع الشعري وتحتوي على آرائه في تربية الشباب تربية 
Lhe‏ وأخلاقية تهتم بالقیم الانسانية ALLA!‏ وتنادي بحضارة يونانية تتعدی حدود Gall‏ الستقلة, 
وتصمد الامبراطورية الفارسية. وکتابه الأنتيدوزيس ۸01100515 — الذي یُحتمل أن یکون GUS‏ آرسطو 
هذا ردا عليه — يضم خطبه التي G3‏ عن فلسفته في تربية الشباب LS‏ تسجل صراعه مع الأكاديمية 
والدارس الأخرى العاصرة. وقد کتبه كما قال بنفسه وهو في سن الثانية والثمانین ... 

* الفعل أو العمل .Ergon‏ 
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تعلیقات وشروح 


الکلمات والنظر في معانیها الأصلية التي كانت تدل علیها في السیاق الاجتماعي والحضاري 
وحياة الناس العملية والحسية. 
(ب01-57) هذه الفقرات من النص هی آکثر فقرات GUSH‏ إثارة للخلاف بين 
العلماء وقد استند «ییجر» )3 کتابه الشهور عن أرسطوء برلین» ۰۱۹۲۲۳ ص۱٩)‏ إلى مثل 
هذه العبارات «من الطبيعة نفسهاء من البادی الأولى ذاتها» استند إليها لتأیید رأيه في 
أن آرسطو یقف في GUS‏ هذا «البروتریبتیقوس» على آرض النظرية الأفلاطونية العروفة 
عن fill‏ ولعله قد استوحی نموذج الشرّع — الذي یستمد معاییره وقوانینه الثابتة من 
الطبيعة نفسها والحقيقة من محاورة السياسي لأفلاطون (۲۹۷-۵۲۹۰). حیث يتكلم هذا 
عن العیار الدقیق لسياسة الدينة وادارتها ویستخدم استعارة اللا ولعل آرسطو LEI‏ 
قد تناول نفس الوضوع في إحدى محاورات شبابه بعنوان «السياسي». وان كنا لن نتحقق 
من ذلك آبدّا بسبب ضياع هذه المحاورة التي لم يبق منها سوى شذرات ضئیلة. مهما يكن 
الأمر فان آرسطو ينطلق من عبارته المشهورة «الفن محاكاة للطبيعة» ثم يرتقي معها 
سلم eal‏ البلاغية والخطابية؛ فالمشرع أو رجل الدولة والسياسة يختلف عن آرباب 
المهن والصنائع في أن هؤلاء يحاكون الطبيعة» آما هو فيتلقى نماذجه من الطبيعة نفسهاء 
أي من المشاهدة المباشرة للأحداث الطبيعية. ومن المبادئ الأولى ذاتهاء أي من البدايات التي 
ينطلق منها الفكرء والمبادئ أو البدايات UM‏ مصطلح مألوف في لغة أرسطوء حدده في 
الطوبيقا (VAG ٠٠١ »١-١(‏ كما أن تعبيره «من الحقيقة ذاتها»" وارد في کتاب الطبيعة 
,5-١(‏ ۱۸۸ب. (VA‏ وأجزاء الحيوان (۰۱-۱ 1557 (VA‏ و«الخير ذاته»" في الأخلاق 
الأويديمية (۰۸-۱ ۱۲۱۸ (AG‏ ومقالة الألفا من الميتافيزيقيا )68 1980 ۱۰). إن أرياب 
الهن وأصحاب الصنائع يقفون عند محاكاة الطبيعة» ويقلدون صورًا منها من الدرجة 
الثانية أو الثالثة LS)‏ تقول جمهورية آفلاطون 4044( آما الفيلسوف فهو وحده الذي 
يتأمل الموجود ذاته على حدة LS)‏ يقول أفلاطون في السياسي 51/7د, ۰۰۷ب) وهو وحده 
الذي يُحاكي المبادئ الأولى (ب58 من هذا الكتاب). 


.Ta Porta ۲ 
.an autes tes alytheias ۲ 


.Auto to agathon ۰ 
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دعوة للفلسفة 


هل معنی هذا أن آرسطو يُحاكي بدوره آفلاطون؟! الواقع أن الأمر على خلاف هذاء 
فبینما يُحاكي الفیلسوف عند آرسطو البادی الأولى LS‏ ذكرناء نجد عند آفلاطون أن 
السفسطائی — لا الفیلسوف - هو الذي يُحاكي الوجودات (السفسطائي «(IYO‏ وريما 
استوحی أرسطو عبارته الشهورة «الفن بحا الطبیعة» من قول آفلاطون :في محاورة 
السياسي (۲۷۶د): إن الصنائع التي تخدم الانسان وتحافظ على بقائه تعمل على غرار 
الکون كله وتحاكي نموذج النظام السائد فیه. آما الصورة الجميلة التي يُعبر بها آرسطو 
عن المشرّع الفیلسوف ویقول فیها «إنه هو وحده الذي يحيا وبصره مثبّت على الطبيعة» 
فقد آخذها عن نص مشهور في محاورة الجمهورية لأفلاطون (۰۰۰ج د). Lely‏ استعارته 
الجميلة التي يشبهه فیها بالملّاح فقد استمدها كما يرى پیجر (في کتابه العروف بإيداياء 
الجزء ell‏ ص۲۶) من الکتابات الطبية نی عصره, وهي التي دُونت في رأي بعض العلماء 
حول HAT‏ .م ونقل عنها آرسطو [ES‏ من صوره واستعاراته وتشبیهاته. والفقرة 
الأخيرة )046( تشير إلى نظرية أرسطو dis all‏ عن أن الانسان نفسه هو الذي یخلق 
آعماله. وهو الأصل الذي ea gs‏ سلوكة ا وقين الخلقی: وھا دليل عن أن Sha‏ 
هذا ار ا و a‏ كما أذ ليوف من الل یه اكد نه ا رانا 
يربط آرسطو بين المعرفة النظرية والأخلاقية في سياق متكامل ويُؤكد العمل كما يؤكد 
النظر في وقت واحد. 

(OV—0 YG)‏ الفقرة الأولى مأخوذة من GUS‏ لیامبلیخوس pe)‏ شذرات نصوصه التي 
تحمل نفس عنوان كتابنا الحالی)» وهو كتابه عن العلم الرياضي بالإجمال» ۷۹ (طبعة 1 
فستاء تويبنر ۱۸۹۱) ولهذا یستبعد بعض العلماء (مثل دیرنج وشنیفایس) أن تكون 
مقتطفة من کتابه الحالي «الحث على الفلسفة» وإن LIS‏ مع ذلك یدمجانها في النص لقربها 
من لغة آرسطو ومن الفقرة السابقة علیها مباشرة. واللاخظ أن آرسطو یعتمد على حجته 
عن سهولة التفلسف لتأييد دعوته 3 وحث القارئ عليه بل إن الکلمات التي يختم بها 
الفقرة )071( لتشهد على إيمانه القوي بإمكان التوصل إلى الحقيقة ذاتها LS‏ تعبر عن ذلك 
آیضا بعض كتبه التعليمية (قارن اس الحيوان ۰۱-۱ 1831157 والطبيعة ١-ه,‏ ۱۸۸ 
ب۲۹). والغریب حقا أنه يُثني على الفلسفة ويؤكد سهولتها بکلمات وخجج ليست سهلة 


.Proairesis * 


تعلیقات وشروح 


على الاطلاق! LS)‏ تری مثلا في الفقرتین ۰۰6 ۱۰۳) ویلجاً في هذه الحجج كما آشرنا مراّا 
إلى أسلوب البالغة الخطابية الذي كثيرًا ما تتصادم فيه الأدلة وتتعارض وتتناقض. 

(ب۷۷-۰۸) پتردد في هذه الفقرات آکثر من تعبير عن آداء الفعل وعن الواجب وما 
ينيغي alec‏ وکلها آفکار آفلاطونية نجدها في محاورتي جورجیاس (۵۰۳ه) والجمهورية 
(57"ه) حيث يتحدث أفلاطون عن أصحاب الحرف والصنائع الذين يضعون عملهم 
تُصب أعينهم» وتقوم نفس الفكرة بدور كبير في فلسفة أرسطوء ويكفي أن يطبقها على 
الطبيعة في عبارته المشهورة التي سبق ذكرها آکثر من مرة: إن الطبيعة لا تصنع شينًا 
hue‏ والوضوع هنا هو العمل الذي يقوم به العقل, ويبدى من بداية النص الفاجثة أنه 
كان مسبوقا بجزء مفقود. والمهم أن الفقرات )11-09( تنتهي إلى أن العقل هو الجزء 
التحکم في النفس» وأنه هو وحده - أو في المقام الأول - ذاتنا اأ هذا الانسجام بين 
الانفعال والعقل وبين العاطفة والنطق, ركن آساسي في الأخلاق الأرسطية. بل إنه (على حد 
تعبير الأستان دير لایر في تعلیقه على GUS‏ الأخلاق الکبری» دار مشتات وبرلین NASA‏ 
ص5-517١5)‏ هو التحول الكوبرنيقي أو الثورة الكوبرنيقية في فلسفة الأخلاق (نسبة 
إلى كوبرنيقوس الذي قال بمركزية الشمس؛ وبذلك بدأ التحول التاريخي في النظرة الكونية 
والحضارية الذي نقل الإنسان من العصر الوسيط إلى pac‏ النهضة والعصر الحديث)ء 
وسواء آکانت فكرة هذا التجانس ذات أصل آفلاطونی LS)‏ يرى دیرلایر) al‏ فكرة أرسطية 
خالصة. فإنها علامة هامة على النزعة الإنسانية في الأخلاق. 

وكلام آرسطو عن جزء النفس الذي يحقق فضيلته الخاصة به أو عمله الخاص 
به (ب۱۰ وكذلك ۰15 ۷۰) يقوم على الفلسفة التي صاغها أفلاطون في الجمهورية 
(۳۵۲-3۳۵۲ه)؛ أما كلامه اللاحق (WY AV)‏ عن الارتباط بين فضيلة هذا الجزء العاقل 
من النفس وبين الشرف والقيمة فهو يُعبر عن تفكير آرسطو ووجهة نظره الخاصة التي 
تؤكد أن الرقىّ على سلم الغايات ملازم للتصاعد في سلم القیم. وهو أمر لا ينفصل عن 
فلسفكه غ وج غا الكلكم الدع يوه أن الخو اک عوقو ci NC‏ 
يأخذ تعبير «الجزء الصغير» من جمهورية أفلاطون (١٤٤ج)ء‏ ولكنه يترجم بعد ذلك عن 
أفكار أرسطية أصيلة تجد ما يشبهها في كتاب الميتافيزيقاء مقالة الإيتا (؟55-5 (Vo ٠١‏ 
ومقالة الزيتا )2 (NVÍV TTV‏ وهذا الجزء نفسه — وهو الجزء العارف الذي يُعد وحده 
أو مع أجزاء النفس الأخرى أكثر قيمة من بقية النفس مجتمعة - يُذكرنا أيضًا بمحاورة 
السياسي لأفلاطون (۲۱۰۰-۲۰۸)» ومع أنه لم رد في سائر SLES‏ آرسطو بهذه الصيغةء 
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دعوة للفلسفة 


فهو مرادف عنده للعقل (نوس). ولا كان النظر عند آرسطو لا ینفصل كما قلنا عن 
العمل» فاننا نجده يذكر «العرفة النتجة» )3 الفقرة 14( وقد كان تقسیمه للمعرفة إلى 
معرفة نظرية وآخری عملية مثارًا لسوء الفهم الطویل» وربما آوحی آرسطو نفسه بذلك 
في بعض الأحيان عند حديثه عن العرفة النظرية Gyan‏ يُفهم منه آنها رؤية سلبية» مع 
أن الحياة الفلسفية في رأيه وبكلماته نفسها «فعل مستمر» (قارن الأخلاق النيقوماخية 
۷-۰ ۱۲۰ ب۳۲-۲۵) وليست Logs‏ من التهدئة أو الراحة من متاعب الحياة؛ فلقد كان 
آرسطو نفسه رجل عملء ومن الطبيعي أن يكون العمل شعاره في الحياةء وكلامه عن 
الحياة النظرية لا يراد به الحياة الموهوبة للتأمل الخالص (كما تصور ييجر وجوتييه في 
كتاب الأول عن أرسطو وکتاب الثانى عن الأخلاق النيقوماخية - لوفان (VACF-VAOA‏ 
وانما يراد به حياة الدرس والبحث العلمي التي لا تنفصل عن حياة الفعل والعمل» ولو 
لم يكن الأب کلف 8 كان عاك معن لرحظه معو لك مين الختاه الفلسفية التى تتسم 
بالحكمة والتبصر وبين الفضيلة والسعادة» ولا استطعنا أن نجد في أتفسنا هذا التعاظت 
الشديد مع الفقرة الختامية من الكتاب. 

ويحتمل أن يكون يامبليخوس قد تدخل بالتغيير أو الحذف في الفقرات السبع الأخيرة 
(من ب١/‏ إلى (Wo‏ التي تعرض das‏ متسقة متماسكةء ویلاحظ التقارب الشديد بين 
الفكرة الواردة في العبارة التى تبداً مع الفقرة (۷۱) وبين الفكرة التى جاءت في جمهورية 
أفلاطون ALY)‏ ۱۲۲۳ب ۱۱-۱۳). ويّقارن «ييجره في كتابه عن آرسطو (ص1۹) بين 
الفقرة (VY)‏ وبين نص في مقالة الألفا من GUS‏ الميتافيزيقا (ألفا ۹۸۰-۱ ۲۸-۲۱) 
ويقول: إن العبارة المشهورة التي يبدأ بها هذا الكتاب الأخير «إن البشر جميعًا يسعون 
بطبيعتهم إلى المعرفة» تعد صورة مكررة من العبارة «الكلاسيكية» الواردة في هذه الفقرة 
من «البروتریبتیقوس». وإذا كانت هذه الملاحظة توحي بأن állás‏ الألفا قد كُتبت قبل 
كتابنا هذا فإن الأستان «ديرنج» ző‏ أن يكون الاثنان قد دونا في نفس الوقت. 

وترد في الفقرة (VE)‏ عبارة تتكرر بعد ذلك بقليل: «إن الحياة تُحدد ب «القدرة» 
على الإحساس.» ويمكن التوسع بالنظر إلى CUS‏ أجزاء الحيوان (YO 11711 »٤-۳(‏ ولعل 
تعريفه للإحساس في الفقرة التالية (Vo)‏ بأنه القدرة على معرفة شيء عن طريق الجسم 
لعله كان تعریفا شائعًا في الأكاديمية (قارن الفقرة (YEG)‏ من هذا الكتاب» وكذلك 
الجمهورية ٥١١‏ آ). أما أن الناس جميعًا يسعون في طلب المعرفة ويفضلونها على كل شيء 
آخر (ب۷۷) فهي عبارة أساسية يدور حولها آرسطو في كتابنا هذاء ولعله قد استوحاها 


VY 
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من محاورة آفلاطون «آویئیدیموس» (۲۷۸ج-۲۸۲<)» لا سیما أن الحجة هنا وهناك 
متطابقة LS)‏ آثبت الأستاذ دیالایر في تعليقه على الأخلاق الکبری ۰۳-۱ 11۸۸۳ ۱-۳ 
ص۱۹۲). 

(ب۸۷-۷۹) في هذه الفقرات عرض مبسط ودقيق لنظرية آرسطو الشهورة عن 
الإمكان والتحقق أو الوجود بالقوة والوجود بالفعل» وقد كان آرسطو آول من استخدم 
Las‏ الفعل «آنیرجایا» ۱ (التي لا نجدها في الكتابات الطبَيّة الجموعة تحت اسم آبقراط). 
ويمكن تتبع هذين المفهومين المتقابلين — اللذين يعبران عن تصور أساسي في تفكير 
أرسطو — LS‏ يلمس جذورهما في مؤلفات آفلاطون وآرسطو نفسه؛ ففي محاورة 
آفلاطون «آویئیدیموس» نجد كلمتين متقابلتين تفيد إحداهما تحصيل العرفة أو اكتسابها 
وتملكهاء١'‏ وتعني الأخرى استخدامها والانتفاع بها."' وفي محاورة ثيايتيتوس نجد 
كلمتين متقاربتین تدلان على التملك والاستعمال (۷٩۱ب.‏ 1۱۹۹) ويرد التصوران السابقان 
(الحصول والاستخدام أو الملك والاستعمال) لأول مرة في الطوييقا (5-4, ۱۲۹ (YEG‏ ثم 
نجدهما في كتابنا هذا (البروتريبتيقوس أو الدعوة للفلسفة) في الفقرات الآتية: V4 ONG)‏ 
LS (AN‏ نجد في الفقرة (AY)‏ تنويعًا على الكلمة الثانية له أهميته؛ إن تحل كلمة «الفعل» 
محل كلمة «الاستخدام». كما نجد في الفقرة نفسها تشبيه الملك والعمل بالنوم واليقظة على 
الترتیب وهی استعارة يتوسع فيها أرسطو في الأخلاق الأويديمية (۰۱-۲ 1۱۲۱۹ ۳۸-۹). 
أما التقايل الأساسي بين القوة والفعل فنجده لأول مرة في «الطوييقا» (4-4» 11۲۶ (YY‏ 
كما نلتقي به كذلك في كتابنا هذا في الفقرة (74). والواقع أن آرسطو يذكر نظريته الخاصة 
بالقوة والفعل في کتب الطبيعة (۸-۱)؛ إذ يقول إن القوة أو الإمكان (الديناميس) هو 
اللاوجود الذي يمكن أن Laks‏ عنه وجود معين هنا والآن» غير أنه لم يتناولها بالتفصيل إلا 
في مقالة «الثيتا» (من GUS‏ الميتافيزيقا 4-71( التي تعد متأخرة Goud‏ في سياق تطوره 
الفكزي» ومهماءيكن AN‏ فان els‏ مركن اسامی فو المامة فى الفقرة Cs (NN)‏ 
أن الفعل آشرف وآعلی قيمة من القوة. وأن الفعل یسمو على الانفعال سمو اليقظة على 
النوم» وهو يعود إلى تأكيد آفضلية الفعل على القوة في القالة السابقة من الیتافیزیقا 


energia ۰‏ (الفعل) في مقابل القوة والقدرة .dynamis‏ 
Ktesis ۲‏ 


.chresis ۳ 


vy 
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(الثيتا A‏ ۱۰۰۱ ۶) حيث یقول إن من الواضح أنه — أي الفعل — آفضل وآشرف 
من القوق. كما يزيده تأكيدًا في GUS‏ النفس (۰-۳, 2۳۰ ۱۸)؛ Gus‏ نجد هذه العبارة 
الحاسمة: «إن الفعل دائمًا شرف من الانفعال.» 

آما في الفقرتین (ب۸۶-۸۲) فنجد آرسطو یتحدث Jad Ge‏ النفس وحیاتهاء وهو 
شيء ريما يبدو لنا آشبه بتحصیل الحاصل. ولو تذکرنا ما قاله آفلاطون عن «فاعلية 
فتاه RRS‏ وراعم فا Es‏ ۱۳6۶۱۲۰۳ )7 ون a ils‏ تشن 
کتب آرسطو الأخرى لوجدنا نفس الأفكار تتردد بصورة أو بأخرى (الأخلاق الکبری ۰6-۱ 
۶ب 1۸-۲۲ ۰۱ والأخلاق الأويديمية ۰۱-۲ ۱1۲۱۹ ۳۹-۲۳ والأخلاق النیقوماخية 
۰۷-۱ 1۰۹۸ ۱۷-۷). وآهم ما یلفت النظر في هاتين الفقرتین وفي سائر آجزاء الکتاب 
أن فاعلية النفس أو آفضل طريقة لاستخدام أعلى قدراتها هو تأمل الوجودات والنظر 
الخالص في آصولها ومبادئها؛ GY‏ هذا في رأي آرسطو (سواء في هذا الکتاب أو في سائر 
کتبه الأخرى وخصوصًا الیتافیزیقا والأخلاق) هو سمی آنواع الفعل (انظر آیضا الفقرتین 
(AY WG‏ وهذا یتفق مع فلسفته عن الغاية (التیلوس) آتم اتفاق» آضف إليه آننا نجد 
التسلسل والتدرج التصاعد نحو الأعلى والأشرف في alle‏ التفکیر؛ فهناك الفطنة عند بعض 
الحیوانات LSM‏ (کالنحل والعناکب وعصافیر الجنة)» وهناك القدرة التزايدة على التفکیر 
عند الطفل والعبد والرة. حتی الرجل الحر الناضج الذي يبلغ ذروة التفکیر حين یصبح 
فیلسوفا يطرح النفعة الأنانية وراء ظهره ویوجه بصره إلى التأمل والبحث الخالص (وهذا 
هو الجانب النظري) فیغدو آسعد الناس وآفضلهم وأكملهم (وهذا هو الجانب العملي)ء 
ونجد أفكارًا مشابهة عن شتی مستویات التفوق الأخلاقي لدى العبید والأحرار والرعية 
والحکام في GUS‏ السياسة (۰)۱۳-۱ by‏ نص فقرتنا هذه (AEG)‏ نجد آرسطو يؤكد 
سلم الأفعال التدرجة في قیمتهاء ثم يبلغ ذروة خجّته السهبة في الفقرة التالية عندما 
يتكلم Ge‏ حياة الحائزین على العرفة الفلسفية ولا يترك هذه الذروة بعد ذلك Idol‏ ولیست 
هذه الذروة العالية غير الحياة الفلسفية التی هی عنده الحياة الحقيقية ومصدر الفرح 
الحقيقي. ویلاحظ القاری أنه یجمع الخیوط التي بسطها في الفقرة (ب۲۲) وأحكم نسجها 
في الفقرات التي نحن بصددهاء ثم شدها في نسیج بهیج رائع في الفقرة (ب۱٩)‏ والفقرات 
الختامية من النص. ولعل شيشرون (في كتابه عن الغایات۲۳ ۰۱۳-۲ (E+‏ قد استلهم US‏ 


۳ هو GUS‏ شيشرون (57١٠-355ق.م)‏ عن الخبر الأسمى والشر الأقصى» ويناقش فيه مسألة الخير 
الأسمى وهل هو اللذة أو الفضيلة أم شيء أكثر تركييًا. 


vé 
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الدعوة للفلسفة وهذه الأجزاء من النص بوجه خاص عندما قال: «وکذا یکون الانسان — 
كما قال آرسطو — قد ولد لأمرين هما التعقل والفعل, وكأنما هو آشبه باله فان.» 
(ب۲-۸۷٩)‏ تتضمن هذه الفقرات نظرات أرسطية خول Salil‏ والسحادة يختلف 
الباحثون في تفسيرهاء وهي تقوم في هذا الموضع من النص على الإشادة بالفاعلية التي 
لا يعوقها Gile‏ ولا تتعلق بشيء ولا بهدف تسعى إليه غير الفعل نفسه. فتكون فاعلية 
منطوية على الفرح والسعادة أى تكون هي نفسها الفرح والسعادة. والواقع أن الفكرة التي 
تذهب إلى أن كل ما هو جسميء كل ما يراه الإنسان ويسمعه؛ وكل ألم أو لذة إنما يعوق 
فاغلية الإفسان:الحقة التی هی مصدر سعادته» هذه الفكرة تزجع لأقلاطون الذى يعرضها 
عرضا مؤثرًا في محاورة «فایدون» بوجه خاص )211-279( Lays‏ كان آرسطو - في 
الفقرة (AAG)‏ التي لا تخلو من غموض - يحاول أن يصف الحياة السعيدة التي لا 
يعوقها عائق خارجي أو قيد عرضي. وهي في النهاية حياة التفلسف (انظر كذلك الأخلاق 
النيقوماخية ۰۱۳-۷ ۱۱۰۳ »)١5‏ ویری بعض الباحثين أن آرسطو في هذا الكتاب يُعادي 
اللذةء ولكن لو قرأنا نص الفقرات التى نحن بصددها قراءة متأنية ووضعناها ASS‏ في 
سياق الكتاب كله لوجدنا أنه يقف في صف اللذة التي يمكن أن نصفها — إن جاز هذا 
الوصف - بأنها لذة نبيلة. ولا بد لتبریر هذا الرأي من الرجوع إلى الفقرة (ب۷۷) التي 
تبلغ فیها حجة آرسطو ف الدعوة للتفلسف ذروتها؛ إن يضل به الحماس إلى az‏ القول le‏ 
العرفة الفلسفية أولى باختيار الإنسان من حاسّة البصرء بل أولى من الحياة نفسها؛ لأنها 
هی «سيدة الحقيقة» ولا بد من تتبع حجته في هذا الكتاب في aló‏ القيم؛ فهو يعرض هذا 
العو قاس الوجوناى الظنيفية ی الفقرات Wo) alah dys (NNA‏ 
حتی ۳۰) أن النظر الخالص هو آعلی شکل من أشكال التفكير. وبعد أن يثبت أن هذا 
التفکیر هو الشرط الذي لا غنی عنه للفعل الأخلاقي «حتی ولو لم يترتب عليه في الظاهر 
آية منفعة عملية» (من OA‏ إلى 14( نجده يؤكده أنه يبعث على الفرح )01 (AV‏ ویصل 
أخيرًا إلى هدفه وصول القائد النتصر فيؤكد )3 الفقرة (VV‏ أن الناس جميعًا تسعی إلى 
العرفة وتفضلها على أي شيء آخر. وهنا نلاحظ التقارب الشدید بين صيغة هذه العبارة 
وبين عبارتین آخریین» وردت آولاهما في الأخلاق النيقوماخية NEV)‏ ۱۱۵۳ ب۲۰) وهي 
«أن الجميع یطلبون اللذق»» وذکرت ثانيتهما - كما أسلفنا - في مدخل مقالة «الألفا» 
من GES‏ الیتافیزیقا: «إن البشر جميعًا يسعون بطبيعتهم إلى العرفة.» فهل نستنتج من 
هذا كله أن لأرسطو Gi,‏ واحدًا في اللذة أو السعادة وأنها مساوية عنده ill‏ والتأمل 
الخالص» al‏ أنه غير وجهة نظره بتغير مراحل تطوره الفكري؟ يبدو أننا لن نستطيع 


Vo 
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القطع برآي واحد في هذه السألة» وربما كان آرسطو نفسه هو السئول عن هذا؛ فهو 
يناقش مشكلة اللذة LS‏ يناقش مشكلة السعادة من زوايا متعددةء ویقدم — على عادته 
في استعراض LS‏ الختلفة في كل مسألة یبحثها — آجوبة وتفسیرات شتی أتعبت علماء 
العصور القديمة والحدیثة! وقد ذهب «ييجر» إلى أن آرسطو غير رأيه في اللذة بعد موت 
آفلاطون؛*۱ وذلك استنادًا إلى اعتقاده بأنه (أي أرسطو) لم يستقلّ بفلسفته إلا بعد موت 
أستاذه. بَيْدَ أن آراء «ييجر» قد تعرضت للنقد والتعديل من جانب علماء عدیدین» ويتفق 
معظمهم الآن على أن ch‏ أرسطو في اللذة بقي على ما هو عليه؛ فالنصوص التي بين أيدينا 
تدل على أنه كان متفقا مع رأي معاصره «أويدوكسوس»" في أن اللذة خير ايجابي, وأنه 
حاول خلال مراحل تطوره التي لا تُذكر أن يؤيد قول معاصره هذا بأنها خير طبيعي 
أو حيوي Gly‏ يلائم بينه وبين نزعته المثالية التي تميل إلى وجود تسلسل أو تدرج في 
اللذات. ولا ننسى أن كتابنا هذا ليس عرضًا منهجيًا لطبيعة اللذة. كما أنه يخرج بطبيعته 
عن التصدي للمشكلات وفحص المعضلات. إنه كما سميناه «دعوة للتفلسف» وهي دعوة 
dale‏ والدعوات بطبيعتها تنفر من التعقيد وتغري الضيوف والدعوّین بكل سبیل, ولهذا 
غلب عليه - كما رأينا - الأسلوب البلاغي والخطابي. وربما صح رأي بعض الباحثين في 
أن العَلّم الأول لم يكلّف نفسه عناء کتابته» بل أملاه على بعض تلاميذه ارتجالً. ويمكن 
على كل حال أن نلخص GL‏ في اللذة LS‏ عرضه في الفقرات المشار إليها (من ۸۷ إلى (AY‏ 
على النحى التالي: هناك أشياء مرذولة توصف بأنها oli‏ ولكن هناك أيضًا لذات طيبة 
وحقيقية. ولهذا تنطوي أكمل أشكال الحياة على اللذة الكاملة؛ فالمستيقظ يحيا حياة تفوق 
ف قیمتها حياة النائم. والفکر Blin Lins‏ آکمل من حیاة العاطل من التفکیر (بسبب تخافه 


۴ يمكن الرجوع إلى نصوص آرسطو الثلاثة الأساسية (بجانب کتابنا هذا) عن اللذة في الأخلاق الکبری 
(۰۲ ۷). والأخلاق النیقوماخية LV)‏ ۱-۱۳ ۰۱۰ ۱-*)» والخطابة «(VV »١(‏ ومقالة اللام من الیتافیزیقا 
(۰)۷ وملاحظات آخری في کتاب الطبيعة (۰۳۷ 1۲۷ ۰)۱۸-۱ وکتاب النفس (۰۳ ۸۷ ۳۶۱ ۱۱-۱۰). 
۳ هو آویدیکسوس الكنيدي (من حوالي ۶۰۰ إلى حوالي ۳۶۷ق.م). عالم يوناني تفوّق في الریاضیات 
والفلك والجغرافیا. كان من آعضاء الأكاديمية الأفلاطونية. وربما ترأسها في LE‏ آفلاطون عنها (سنة 
۷ في رحلته إلى صقلية) و نفس الوقت الذي التحق فيه آرسطو بها. قدّم أثناء وجوده في الأكاديمية 
تفسيرًا لنظرية BU)‏ من وجهة نظر العلم الطبيعيء وکان لرأيه في أن اللذة هي الخير الأسمی أثر کبیر 
على أرسطو الذي يناقش نظريته في المقالة العاشرة من کتاب الأخلاق النيقوماخية» ويُحتمل أن يكون قد 
ál‏ عليه أيضًا في نظريته عن المحرك الأول الذي لا يتحرك. 


va 
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أو عدم نضجه). والفرح والسعادة اللذان ینبعان من الفکر الفلسفی هما أصدق فرح 
وأكمل سعادة. ویکفی أن نتأمل العبارة الأخيرة في الفقرة oa )٩۱(‏ كيف sats‏ كمال 
الصياغة الفنية واللغوية مع کمال الفرح والسعادة بالحیاة! 

(ب۱۰۳-۹۷) 45 الحجة التي یسوقها آرسطو في هذه الفقرات عن طابع تفکیره؛ 
فقد بدأ بتبریر حجته تبريرًا نظريًا واتخذ منها برهانًا یثبت به ما یقول» وهذه الحجة 
هي إجماع الناس في كل الشعوب والعصور"" على وجود الله وعلی طلب السعادة» وهي 
حجة كانت لها شهرتها نٍ العصور القديمة وعصر آباء الکنیسةء وما زالت lane‏ للحقيقة 
في میدان فلسفة الدین. ولعلها تکمن وراء الدلیل «الأنطولوجي» الشهور منذ القدیس 
«أنسيلم» حتی دیکارت وناقدیه. والهم أن حجة آرسطو تتضمن العناصر الآتية: 


(i)‏ الحياة الْفتقرة للقدرة على التفکیر حياة لا قيمة لها. 

(ب) القدرة على التفکیر والتفلسف لا یقاس بها شيء OST‏ وکل ما عداها لا يساوي 
شينًا إذا قورن بها. 

)>( النوم شيء ممتع ومحیّب إلى النفس» ولکن من الستحیل تفضیله على اليقظةء أي 
على الفکر الایجابی الفعال. 

(د) إننا نحب کل ما هو واضح ومضيء؛ ولهذا نحب التفکیر والعرفة. 

(ه) diy‏ فان القدرة على التفکیر والتفلسف شرط ضروري لقيام الحياة السعيدة 
الکاملة. 


ونری في الفقرة (4A)‏ كيف يلجأ آرسطو — LS‏ كان یفعل آستاذه — إلى الحُجة 
التی تقوم على القابلة بين الأضداد — وقد كان کلاهما یستعین كثيرًا بهذا الأسلوب من 
الحجاج — فيزيد بذلك من الإحكام والدقة اللذين يُميزان هذا الکتاب. ویبلغ بعقلانیته 
آقصی حد See‏ آما أن معظم حججه — LS‏ آشرنا مرارّا — حجج بلاغية وخطابية 
وبراهین ظاهرية درد ف lel‏ الأحوال إل تحصیل الحاصل, UAE‏ آمر آخر ... 


.Argumentum e cosensu Omnium ۰‏ 
ex enantion ۷‏ مواجهة ch‏ برآي آخر مضاد له ومتعارض معه (واللاحظ أن آرسطو یستخدم هنا 
رصیده القدیم من آمثال هذه الحجج التى عرضها في «الطوبیقیا» أو الواضع الجدلیة). 


۷۷ 


دعوة للفلسفة 


ترد في الفقرة (۱۰۱) عبارات تدل على ch‏ آرسطو القاطع في تکذیب الأحلام واعتبار 
الرژی والتخیلات التي تطوف بنا في النوم نوعا من الخداع الذي لا نصيب له من الحقيقة. 
وإذا GIS‏ آفلاطون في مناقشته الشهورة لوضوع الأحلام (الجمهورية (OVY-OV)‏ قد 
ذهب إلى أن «الرجل الحکیم» یمکن أن یقترب من الحقيقة في حلامه بحیث لا تبتعد رژاه 
وتخیلاته عن الواقع المألوف آدنی بعد» فإن آرسطو ينفي في کتابنا هذا Gy‏ مواضع آخری 
من کتبه أن يكون للأحلام أي نصيب من الحقيقة والصدق. وان كانت تعبر عن نوع من 
الادراك أو الاحساس الذي لیس من السهل احتقاره ولا الاقتناع به LS)‏ يقول في مقالته 
عن النوم 577 ب ۱۲ انظر كذلك الیتافیزیقا. مقالة الدلتا ۰۲۹ وکذلك الفقرة التى نحن 
بصددها من هذا الکتاب). ۱ 

آما کلامه في الفقرة التالية عن الهروب من الغامض والجهول والسعي إلى الواضح 
والعروف فلعله أن یکون متأثرًا برأي آفلاطون في أن مثال الخير — وهو آسمی الْمُثل 
وأرفعها قدرًا — يفيض النور والوجود والمعرفة على الأشياء الموجودة في alle‏ الحس 
(الجمهورية 5١5‏ 1). وإذا كان الفكر الفلسفي اليوناني يوجد بوجه عام بين النظر العقلي 
والنظر بالعین» بحيث يمكن القول أن التأمل عنده مقترن بالمشاهدة والرؤية الجمالية 
(خصوصًا عند أفلاطون!) فليس غريبًا أن تتردّد عند آرسطو وعند غيره من مفكري 
اليونان صور العقل والنور والبصر (انظر مثلا الخطابة ۰۱۰-۲ ۱۶۱۱ ب ۰۱۲ والطوبيقا 
۱۱۱۰۸۰۱۷-۱ والأخلاق النيقوماخية (VAG ٠١95 ,5-١‏ 

(ب؟ ۱۱۰-۱۰) يبدو من روح هذه الفقرات الأخيرة والتشاؤم الغالب عليها (والمتأصل 
في الروح الإغريقية جنبًا إلى جنب مع التفاژل العقليء وهذا هو وجه المفارقة النادرة فيها!) 
آنها مستوحاة بوجه خاص من محاورة فايدون لأفلاطون (15أ-١/اب)‏ التي تعرض نفس 
الفكرة تقرییّا على النحو التالي: «إن التفلسف معناه تحرير النفس من Mawel‏ صحيح 
أن الرجل العادي يرى أن الحياة بغير لذة الحواس لا قيمة لها (IV)‏ ولكن هذه اللذة 
عديمة القيمة؛ فالعقل؟' Sas‏ آوضح تفكير عندما يسعى في طلب الموجود. إن الفيلسوف 
يتوصل للحكمة'' والحقيقة عندما يبحث بالفكر الخالص عن الطبيعة الحقة للأشياء 


۸ أو طالا بقيت ملقاة مع الجسد أو مقذوفا بها فيه. 
vA‏ آو مما هو جسمى. 
۳ آو الروح. 


VA 


تعلیقات وشروح 


ولکنه لا يستطيع بلوغ العرفة الصادقة بالوجود الحقیقی طالا بقیت نفسه مطروحة مع 
جسده السیی:۲۱ لهذا ينبغي علينا أن نسعی إلى تحرير النفس من الجسد (SW)‏ حتی 
تتمکن من الترکیز Jo‏ الفاعلية الباطنةء دوتکون» حرة من آغلال الجسد. إنك ]13 تأملت 
dole‏ الناس وجدت JS‏ سعیهم ALLL‏ «ولاحظت» أنه في معظم الأحوال نوع من الهادنة 
لاجتناب شر معین. إنهم یعیشون في قلق دائم ولا یفهمون أن الحکمة وحدها هي العملة 
الأصيلة التي یمکننا أن نشتري بها فضيلة النفس, ولیست الحياة الخالية من الحکمة إلا 
aya) tial‏ بالظلال (O19)‏ وهي في الواقع حياة الاستعباد.» 

والتقارب بين هذا النص وبین عبارات الفقرات التي نحن بصندها آوضح من أن نشیر 
إليهء صحیح أنه تقارب في الشکل آکثر منه في الضمون ولکنه ينطق في الحالین بأن الحياة 
العاطلة من التبصر والحكمة حياة باطلة لا تستحق أن قسمی حياةء وأن القیم التى یحتفل 
ذها :اناس لد کدی لهم waaay fold‏ طسفهم الذى وا ف Cal an caqucl‏ لا وان 
تکون ظلالا سخيفة وأشباحًا عارية من كل حقيقة. غير أن التقارب الشكلي بين الفیلسوفین 
لا ینفی عن آرسطو آصالته. فليس ما یقوله مجرد محاكاة لأستاذه» وصوره ليست مجرد 
ظلال ا لذلك الک etl‏ و قح فد يوم اى 0145 PEL‏ الذي تخر 
به آرسطو من کلامه الصبوغ بالقتامة؛ فهو في الحقيقة یبتعد عن کلام آفلاطون بقدر ما 
یقترب من «دفاع» سقراط. إنه ينكر إمكان التوصل إلى العرفة الحقيقية في هذا العالم 
ولا يرجح هذا الامکان في alle‏ آخر بعد الوت. وإنما يؤكد أن الحياة بغير تفلسف لا 
تستحق أن تکون Ble‏ وإليك عبارات آفلاطون التي توضح الفارق الشدید بینه وبين 
تلمیذه الناضج الستقل برآیه: دإذا كان من الستحیل ادن التوصل إلى العرفة الحقيقية 
ما بقیت النفس مرتبطة بالجسد. فليس «آمام الانسان» إلا آحد آمرین ممکنین؛ إما أن 
يكون اکتساب العرفة الحقيقية مستحيلًا على الإنسان» وإما أن یکون محتملًا بعد الحياة 
الحاضرة» (فايدون: 77 د). لا شك أن الفقرات الأخيرة توحى للوهلة الأولى بتشاؤم أرسطوء 
مما جعل «ییجر» (آرسطو. آسس تاريخ تطوره. برلين» ۹۲ ۰ ص۱۰۰) يقول 
إنه كان في کتابیه (ویقصد بهما الأخلاق الأويديمية وهذا الکتاب) مُفعم النفس بالتشاژم 
من هذا العالم الارضي ومن خیرات الدنياء وتابعه في ذلك بعض الباحثين الایطالیین Sie)‏ 
باريجاتسي وبنیونه وتلامیذه) الذین آسرفوا في تأكيد تشاؤم آرسطو في شبابه ورجولته إلى 


"١‏ أو التبضّر العاقل الحکیم (فرونیزیس). 


۷۹ 


دعوة للفلسفة 


حد القول بأنه دعا في کتابیه السابقین إلى ترك الأرض التي لا يُتاح فیها للانسان أن يحيا 
الحياة الحقة! والواقع أن هذا الزعم مبالغ فيه أو مغلوط من آساسه؛ فأرسطو لم Jaj‏ 
lás‏ عن نزعته العقلية التفائلة» ولا تخلى IGT‏ عن واقعيته التى تنفذ ببصرها الحاد إلى كل 
مجالات الواقع في الطبيعة والعقل والحضارة. وإذا كان عقله الأرستقراطي يطل كالنسر 
من عليائه ویرصد جوانب الضعف والشقاء الانساني فما ذلك الا لذن one‏ الفیلسوف تنظر 
إلى الواقع — LS‏ يُعبّر اسبینوزا — ومن وجهة نظر آبدية آزلية فتری كل ما نتصوره 
خيرًا مجرد مظهر خدّاع وشبح زائل» وتعرف أن القیم التي نهتم بها في حیاتنا اليومية 
عديمة القيمة. واذا GIS‏ الرجل العادي مظنا یمر بهنه التجرية :ف بعض الواقف «الحدیةه 
والأزمات الطارئةء فهل نستکثر على الفیلسوف أن تکون هذه هي تجربته الأصلية؟ وهل 
يمنع التعاطف مع الشقاء البشري من التفاؤل بقدرة العقل على الوصول إلى الحقيقة 
والایمان بقدرة الانسان على أن يحيا الحياة الجديرة به؟ لقد كان آرسطو في صمیمه Glas]‏ 
واقعيًاء وهذه الواقعية «اليونانية» هي التي جعلته يرصد ضعف الانسان ویعرف أن شقاء 
البشر آمر واضح للعیان (السياسة ۰۷-۲ ۱۲۰۷ ب۱). وقد كان ضعف الانسان بالقیاس 
إلى الآلهة موضوعًا أثيرًا طرقه مفکرو الیونان وکتابهم وشعراؤهم منذ هومیروس LAS‏ 
عهده؛ ولهذا اقترن به کذلك موضوع آخر ظلوا يعبرون عنه منذ age‏ الحکماء السبعة في 
القرنين السابع والسادس قبل الیلاد. وهو ضرورة التزام الحد وتجنب الغطرسة والسعي 
إلى معرفة النفس, أي معرفة الانسان بأنه حیوان عاقل فان. 

Li‏ أن العقل هو وحده الخالد وآنه هو وحده الالهی من کل ما ينطوي عليه كيانناء 
فهي فكرة لم ترد sie‏ أرسطو وحده. واتما هي قديمة ف Sil‏ اليوناني. نجدها فى 
شذرات باقية من دیوجینیس الأبوللوني (من القرن الخامس قبل الیلاه) Re)‏ 94( 
ey‏ وران dhe Ga)‏ ۳۷۰۵۲۷۱ ]لالط اق الى يفول فا كدايه عن 
الاحساس (4۲): إن العقل (نوس) هو جزء صغير من الله» LS‏ قال بها آفلاطون في شيء 
من الحذر )3 القوانین (SAVE‏ ووردت عند آرسطو نفسه (في کتابه آجزاء الحیوان ۰۱۰-۶ 
S (TANA HAN‏ تقو إن العفل الق هو أك امال حا من الالوهية فنك 
الطبيعي أن يستخلص أرسطو النتيجة المترتبة على هذا القول فيذهب في الفقرة قبل الأخيرة 


۳ هو ثاوفراسطوسء صديق آرسطو وتلميذه وخليفته في رئاسة مدرسته (اللوقيون) من سنة ۳۲۲ إلى 
سنة ۲۸۷ق.م. 


تعلیقات وشروح 


(۱۰۹) إلى أن الانسان يبدو بفضل العقل gil‏ بالقیاس إلى سائر الكائنات الحية. وقد ردد 
شیشرون هذا القول الأخير كما رأينا من قبل B)‏ رسالته عن الغایات ۲» ۰۱۲ +( فوصف 
الانسان ob‏ آشبه باله فان. وصاغه آبیقور (۲۷۰-۲۶۱ق.م) بصورة آخری حين قال: 
إن الاله Las‏ في الانسان alas)‏ في خطابه إلى مینوکیوس Ep. ad Men‏ وهو في GIGI‏ 
واللاهوت ويُعارض في بعض آجزائه کتاب آرسطو هذا). 

وف النهاية ترتفع هذه النغمة الرائعة لتتوج اللحن الختامی في الفقرة الأخيرة» فنسمع 
أن dle‏ الانسان الفانية تنطوي على جزء من الاله. وهو قول تتردد فيه عبارة اقتبسها 
آرسطو — كما اقتبسها غيره — من مسرحية «میدیا» للشاعر السرحي یوریبیدز (میدیا؛ 


وتأتی العبارة الأخيرة في GUSH‏ لتعزز إيمان آرسطو Las‏ قاله سقراط في خطبة الدفاع 
yal) alas VA)‏ أرشطو) اف df‏ هذا الم ك الا رتف Abad‏ = من 
فلاطون نفسه «إن الحياة الخالية من التأمل Billy‏ لحياة لا تليق بالانسان.» وربما آمکننا 
ن نضیف: والحياة الخالية من الحرية لا تسمح بتأمل ولا نظر ولا عمل» بل ليست في 
الحقيقة حياة. 


j 
j 


(تم بحمد الله وتوفیقه.) 


۳ عنوان رواية فلسفية رائعة للكاتية الأميركية «کورا ماسون». نقلها إلى العربية الأستان محمود محمود» 
القاهرة. مكتبة الأنجلو الصرية, (۱۹. 
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